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  تمهيد
إن دعوة الحق إنما يحملها الرجال، ولا شك أن طريق الحق محفوف 
بالمكاره، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وقد بلغ أنبياء االله ورسله ما 

يغ الحق، جائهم عن رب العزة من رسالات، وأوذوا في سبيل تبل
وكذلك هم العلماء من بعدهم، يبلغون الحق ويصدعون به في وجه 

  .الباطل وأهله
كم تعب العلماء في أداء أمانة العلم عبر التاريخ الإسلامي 

  الطويل؟ 
ن موكم أوذوا لأجل صمودهم على الحق رغم أنوف خصومهم 

  أهل البدع والأهواء؟ 
الهدى أمام قوى وكم خاضوا أفضل جهاد بقولهم الحق وصدعهم ب

  الطغيان والبغي؟ 
إن من خصائص الداعية إلى التوحيد أنه كبير الهمة، ولا يترخص ((

في السكوت عند غلبة أهل الأهواء والضلالات وعند قوة أهل 
الفجور واشتداد أذاهم، لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من 

فيتمسكون المستضعفين أما دعاة التوحيد أصحاب الهمم العالية 
  )1())  وإن لحقهم الأذى والعذاب والموتبالعزيمة، ويصدعون بالحق

يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على ترجمة الإمام أحمد 
التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ((: في سير أعلام النبلاء 

لاء أن لا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس، هؤ
                                           

  .  تصرف ) 274(للشيخ محمد إسماعيل ص-علو الهمة ) 1(



يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة، أما أولو العزم من الأئمة الهداة، فإنهم 
ما يلقون ثبتون، وفي سبيل االله ييأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى و

، واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم، ولو أنهم أخذوا بالتقية
يقتدون بهم، ولا يعلمون أن هذا تقية، وقد أتي المسلمون من ضعف 
علمائهم في مواقف الحق، لا يصدعون بما يؤمرون، يجاملون في دينهم 
وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام فقط، بل يجاملون كل من طلبوا 

وكل . منه نفعًا، أو خافوا منه ضرًا، في الحقير والجليل من أمر الدنيا
  .فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. أمر الدنيا حقير

 يديك أخي الكريم جملة من المواقف والابتلائات والردود التي وبين
سطرها لنا التاريخ وحفظتها لنا القلوب، توضح طرفًا من صبر علماء 
الدعوة السلفية على الابتلاء، وتبين طرفًا من ردودهم على أهل 

  .الكفر والبدعة والبهتان 
  .حتى يبقى الحق ناصعًا صافيًا إلى يوم الدين

ذه المواقف لمما تعلي من مكانة علمائنا في النفوس، وإن مثل ه
  .وتعطي مثالاً يحتذى لمن أراد السير على دربهم والاقتداء بفعالهم

وتجد في ثنايا هذا الكتاب من المواقف والردود ما تصحح كثيرًا 
  .من المفاهيم التي يحاول أهل الباطل طمسها أو تحريفها

كتابات هي كل المواقف، وليست هذه المواقف أو الردود أو ال
وإنما هي نبذٌ ونتفٌ قلائل، عسى االله أن ينفع بها ويجعلها ذخرًأ 
لجامعها وقارئها يوم الدين، ومن أراد المزيد فإن صفحات التاريخ 
ملئى بالمواقف والبطولات والعبر التي تشحذ همم أهل الحق وتذكي 
  .النفوس وتوضح معالم الطريق



 الأنبياء وإلى حراس العقيدة في كل مكان فإلى طلاب الحق وإلى ورثة
دونكم هذه النماذج الفريدة، فعلى الدرب سيروا وإلي الباطل لا 

  .تركنوا واالله معكم ولن يتركم أعمالكم 



  طريق الأنبياء
إن الصبر وهو حبس النفس على طاعة االله تعالى حتى لا تفارقها، ((

ء االله تعالى حتى لا وعن معصية االله تعالى حتى لا تقربها، وعلى قضا
تجزع له ولا تسخط عليه، هذا هو الصبر في مواطنه الثلاثة وهو خلق 
من أشرف الأخلاق وأسماها، وهو خلق مكتسب يحمل العاقل عليه 
نفسه ويروضها شيئًا فشيئًا حتى يصبح ملكة لها ثابتة عفوًا بدون 
طلب يدل على ذلك أمره تعالى رسوله به في غير موطن من كتابه 

} فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ{العزيز، وذك كقوله تعالى 
، وقوله في أمر }وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ{: وقوله] 35:الأحقاف[

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا {: كافة المؤمنين به
وقد صبر رسول ] 200:آل عمران[}  اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَاتَّقُوا

االله صلى االله عليه وسلم وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذي دام 
ثلاثًا وعشرين سنة، فلم يجزع يومًا، ولم يتخل عن دعوته وإبلاغ 
رسالته حتى بلغ بها الآفاق التي شاء االله تعالى أن تبلغها، وباستعراضنا 

اقف التالية تتجلى لنا حقيقة الصبر المحمدي الذي هو فيه أسوة المو
  . كل مؤمن وداعية إلى التوحيد في معترك هذه الحياة

صبره صلى االله عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بين 
ظهرانيها بمكة، فقد ضربوه، وألقوا سلى الجزور على ظهره، 

طالب، وحكموا وحاصروه ثلاث سنوات مع بني هاشم في شعب أبي 
عليه بالإعدام، وبعثوا رجالهم لتنفيذه فيه إلا أن االله سلمه وعصم 
دمه، كل هذا لم يرده عن دعوته، ولم يثن عزمه عن بيانها وعرضها 

  . على القريب والبعيد



صبره صلى االله عليه وسلم عام الحزن، حيث ماتت خديجة الزوجة 
 طالب، فلم تفتّ هذه الحنون ومات العم الحاني الحامي المدافع أبو

الرزايا من عزمه، ولم توهن من قدرته؛ إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له 
  .نظير

صبره في كافة حروبه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي 
حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم، ولم يفشل، ولم يكل 

دة، فقد عاش من ولم يمسل حتى خاض حروبًا عدة، وقاد سرايا عدي
  . غزوة إلى أخرى طيلة عشر سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر

صبره على تأمر اليهود عليه بالمدينة وتحزيبهم الأحزاب لحربه 
  .والقضاء عليه وعلى دعوته

صبره على الجوع الشديد فقد مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين 
   )2(.في يوم واحد قط

 صلى االله عليه وسلم طيلة حياته وفي إلى غير ذلك من صور صبره
خلال دعوته، فلم يكل ولم يمل، ولم يضجر حتى أذن االله بنصرة هذا 

  )).الدين وانتشاره، وإظهاره على جميع الأديان
 ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ولنا في أنبياء االله قدوة فقد 

  . لأجل دعوته إلى التوحيد
إِذْ قَالَ ) 51(اهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَ {

قَالُوا وَجَدْنَا ) 52(لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 
لٍ مُّبِينٍ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلا) 53(ءَابَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ 

                                           
  ). 534-533(للشيخ أبي بكر الجزائري ص)) هذا الحبيب يا محب((انظر  ) 2(



قَالَ بَل رَّبُّكُمْ ) 55(قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ ) 54(
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 

فَجَعَلَهُمْ ) 57(وا مُدْبِرِينَ وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّ) 56(
قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا ) 58(جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ) 59(بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ 
) 61(تُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا فَأْ) 60(إِبْرَاهِيمُ 

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ) 62(قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ 
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا ) 63(هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ 

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا ) 64(مْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّكُ
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا ) 65(هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ 

تَعْقِلُونَ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا ) 66(وَلايَضُرُّكُمْ 
قُلْنَا يَا  )68(قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) 67(

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ) 69(نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
لَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ ا) 70(الأَخْسَرِينَ 

) 72(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ) 71(
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 

  ]. 73-51: الأنبياء[} كَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّ
ودعا يوسف عليه السلام إلى التوحيد وهو في ظلمات السجن 

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ {: والاعتقال
 رأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ) 36(نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي 
ْـتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ تَ ) 37(رَك



وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ 
اسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ) 38(النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا ) 39(اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 

هُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّ
) 40(تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
فَيُصْلَبُ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ 

} فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ
  ]. 41-36:يوسف[

   
إن الابتلاء في سبيل االله تعالى سنة الأنبياء والرسل عليهم السلام، 

الأنبياء ثم الأمثل )) أشد الناس بلاء: ((قال صلى االله عليه وسلم 
رجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا أشتد فالأمثل، فيبتلى ال

بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء 
   )3(بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة

مبينًا أن من سنة االله عز وجل في : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ئد والمحن ينصره االله خلقه أن من جمع بين الصبر والإيمان عند الشدا

واالله محقق ذلك : ((-رحمه االله-قال : وينتقم له من حزب الشيطان
ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد 

  . الرحمن
                                           

، وأحمد )4023(حسن صحيح ، وابن ماجه : وقال) 2398(رواه الترمذي ) 3(
  .  من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) 1/172(



لكن بما اقتضته حكمته، ومضت به سننه من الابتلاء والامتحان، 
والبهتان، إذ الذي يخلص االله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق 

قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيمان 
  . والعقوبة لذوي السيئات والطغيان

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا ) 1(الـم{: قال االله تعالى
مْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ) 2(وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن ) 3(صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 
  ]4-1:العنكبوت[}يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يَفُتون الطالب وأن 
  . )4())ركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذبمدعي الإيمان يت

كم تعب العلماء في أداء أمانة العلم عبر التاريخ الإسلامي 
  الطويل؟ 

وكم أوذوا لأجل صمودهم على الحق رغم أنوف خصومهم عن 
  أهل البدع والأهواء؟ 

وكم خاضوا أفضل جهاد بقولهم الحق وصدعهم بالهدى أمام قوى 
  الطغيان والبغي؟ 

ن من خصائص الداعية إلى التوحيد أنه كبير الهمة، ولا يترخص إ((
في السكوت عند غلبة أهل الأهواء والضلالات وعند قوة أهل 
الفجور واشتداد أذاهم، لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من 
المستضعفين أما دعاة التوحيد أصحاب الهمم العالية فيتمسكون 

                                           
  ).  3/212(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 4(



ن لحقهم الأذى والعذاب والموت، وقد بالعزيمة، ويصدعون بالحق وإ
تجسد هذا المعنى جليًا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

   .)5()) الشيباني رحمه االله تعالى من محنة القول بخلق القرآن

                                           
  .  تصرف ) 274(للشيخ محمد إسماعيل ص-علو الهمة ) 5(



  
  

  
  الإمام أحمد ومحنة خلق القرآن

  
: وهذا طرفٌ من محنته رحمه االله ورضي عنه كما يرويه ابنه صالح

: لم جيء بالسياط نظر إليها المعتصم وقال: (( ل أبيقا: قال صالح
فجعل يتقدم إلى الرجل ))تقدموا: ((ائتوني بغيرها ثم، ثم قال للجلادين
، ثم ينتحي، ))شد قطع االله يدك: ((منهم فيضربني سوطين، فيقول له

ويقوم الآخر، فيضربني سوطين وهو يقول في كل ذلك شد قطع االله 
: وقال: عشر سوطًا قام إلي، يعني المعتصمفلما ضُربت تسعة )) يدك

فجعل : قال)) يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني واالله عليك لشفيق((
أتريد أن تغلب هؤلاء : ((عُجيف ينخسني بقائمة سيفه، وقال

، )) يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اقتله: ((، وجعل بعضهم))كلهم
ئم، وأنت في الشمس يا أمير المؤمنين، أنت صا: ((وجعلوا يقولون

أعطوني : ((، فأقول))ويحك يا أحمد، ما تقول: ((فقال ليس)) قائم
)) شيئًا من كتاب االله أو سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم أقول به

ثم قام )) تقدم أوجع، قطع االله يدك: ((، فرجع وجلس، وقال للجلاد
يقبلون علي ، فجعلوا )) ويحك يا أحمد أجبني: ((الثانية، فجعل يقول

وجعل عبدالرحمن )) يا أحمد إمامك على رأسك قائم: ((ويقولون
من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع وجعل المعتصم : يقول
ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أُطلق عنك : ((يقول



، )) يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئًا من كتاب االله: ((، فقلت))بيدي
فجعل الجلاد يتقدم ويضربني )) تقدموا: (( للجلادين فيرجع، وقال

)) شد قطع االله يدك: ((سوطين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول
فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت : قال أبي 

إنا كببناك على وجهك وطرحنا : ((عني، فقال لي رجل ممن حضر
شعرتُ بذلك، وأتوني فما : قال أبي )) على ظهرك بارية ودُسناك

، ثم جيء بي إلى ))لا أفطر: ((اشرب وتقيأ، فقلت: بسويق فقالوا لي
دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سَماعة 

صليت والدم يسيل في : ((فصلى، فلما تمفنل كم تلصلتو قتل لي
  )). قد صلى عمر وجرحه يَثعبُ دمًا: فقلت)) ثوبك

لي عنه فصار إلى مترله، وكان مكثه في السجن ثم خُ: ((قال صالح
  . منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه، ثمانيةً وعشرين شهرًا

يا ابن أخي، رحمة : ولقد أخبرني أحد الرجلين اللذين كانا معه، قال
االله على أبي عبداالله، واالله ما رأيتُ أحدًا يشبهه، ولقد جعلتُ أقول له 

يا أبا عبداالله، أنت صائم، وأنت في : ((طعامفي وقت ما يُوجه إلينا بال
ناولني : ((لصاحب الشراب:  ، ولقد عطش فقال)6())موضع تَسقية

                                           
التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين (:  (علق العلامة أحمد شاكر رحمه االله هنا قائلاً) 6(

يخشون أن لا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس، هؤلاء يجوز 
لهم أن يأخذوا بالرخصة، أما أولو العزم من الأئمة الهداة، فإنهم يأخذون بالعزيمة 

لأذى ويحتملون الأذى وثبتون، وفي سبيل االله ما يلقون ولو أنهم أخذوا بالتقية ا
وثبتون ، وفي سبيل االله ما يلقون ولو أنهم أخذوا بالتقية، واستساغوا الرخصة 
لضل الناس من ورائهم، يقتدون بهم، ولا يعلمون أن هذا تقية، وقد أتي المسلمون 
من ضعف علمائهم في مواقف الحق، لا يصدعون بما يؤمرون، يجاملون في دينهم 

 فقط، بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعًا، أو وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام



، فناوله قدحًا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر إليه هنيَّة، ثم رده ولم ))
فجعلتُ أعجب من صبره على الجوع والعطش، وهو فيما ! يشرب

  . اهـ)7())هو فيه من الهول
-ام أبو الفرج بن الجوزي على موقف الإمام أحمد وقد علق الإم

هذا رجل هانت عليه نفسه في االله تعالى فبذلها، : (( قائلاً-رحمه االله
أنه : ((كما هانت على بلال نفسه، وقد روينا عن سعيد بن المسيب

، وإنما تهون ))كانت نفسه عليه في االله تعالى أهون من نفس ذباب
قب، فعيون البصائر ناظرةٌ إلى المال، لا أنفسهم عليهم لتلمحهم العوا

يبتلى : ((إلى الحال، قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
، فسبحان من أيده و بصَّره وقواه ))المرء على حسب دينه

   .)8())ونصره

                                                                                                           
فكان من . وكل أمر الدنيا حقير. خافوا منه ضرًا، في الحقير والجليل من أمر الدنيا

  . ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى
ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين، فيما كتب إلى أبي رحمه االله، في   

ن المسلمين لم يبلغهم من هداية كتابهم فيما أك: لهـ، قا1337جمادى الأولى سنة 
ثم اصيبوا } إلا أن تتقوا منهم تقاة{: يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى

بجنون التأويل فيما سوى ذلك، ولستُ أدري وقد فهموا منها ما فهموا، كيف 
 وكيف يفهمون تعرضه صص! يقولون بوجوب الجهاد، وهو إتلاف للنفس والمال؟

ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء ! لصنوف البلاء والإيذاء؟
 على  -رحمه االله-من تعليق الشيخ أحمد شاكر . اهـ! ؟)) والضراء على االله

  ). 50-49(للذهبي ص)) ترجمة الإمام أحمد((
  ). 50-48(للحافظ الذهبي ص)) ترجمة الإمام أحمد)  ((7(
)8  (  



  شيخ الإسلام ابن تيمية وصدعه بالحق
  ): 728-661 ()9(دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية

خ الإسلامي على مداره الطويل من أئمة الهدى، لم يخل التاري
ورجالا التجديد والإصلاح، وأعلام الدعوة إلى االله تعالى الذين 
اقتدوا بالسلف الصالح عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، في 
العقيدة والعمل، والدعوة والإرشاد، والهمة والإرادة، والبطولة 

اد والكفاح، والاستهانة والشجاعة، والمخاطرة والمغامرة، والجه
  . بالحياة الدنيا والتفاني في سبيل االله تعالى

ومن هؤلاء الأعلام البارزين في ساحة الدعوة الذين تتجمل 
: صفحات التاريخ الإسلامي بأعمالهم الخالدة، ومآثرهم الجليلة

العلامة المجاهد، الإمام الرباني شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
  . الحليم بن تيمية الحراني رحمه االله تعالىأحمد بن عبد

  : وقد ساعدت عوامل عدة على تكوين شخصيته الناردة ومنها
  . قوة ذاكرته التي يقل نظيرها باعتراف كبار معاصريه

  . قوة حجته عند مناقشة المسائل
  . استحضاره نصوص الكتاب والسنة في استنباط الأحكام

                                           
  : عوته رحمه اهللانظر حول د) 9(

  ))) 141-14/132(لابن كثير ((البداية والنهاية  -  
  . لابن عبدالهادي - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية -
  .لابن ناصر الدين)) الرد الوافر  ((-
  .  الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الحنبلي -
  .مد خليل هراسلمح)) ابن تيمية السلفي  ((-



، وترجيحه المسائل في ضوء استقلاله من رواسب التعصب المذهبي
  . الأدلة

إخلاصه في تنقية العقائد من شوائب الشرك والوثنية وتفانيه في 
  . إنقاذ المسلمين من غياهب البدع والخرافات

شجاعته النادرة في تبيان الحق، وصراحته في القول بدون خوف 
  . لومة لائم

لهم، شخصيته المحببة لدى العامة من الناس لأجل قيامه بالنصح 
  . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم

وإذا توفرت هذه المواهب الإلهية في عالم من علماء الإسلام لا 
ريب أنه يفعل الأفاعيل ويـأتي بالأعاجيب، ويقوم بما يتقاصر دونه 

   .)10(كبار الدعاة ويكون حقًا أشبه رجل بني في دنيا الرجال
  : أعماله وجهوده

م ابن تيمية، بكل قوة وهمة، وثقة واعتماد، لقد قام شيخ الإسلا
لمواجهة الأخطار التي داهمت البلاد الإسلامية من الداخل والخارج 
فشن حملة شعواء على أهل الأهواء والبدع من الزنادقة والملاحدة، 
والروافض والشيعة، والصوفية والمشعوذين، وحارب العقائد الشركية 

ية واليهودية نقدًا علميًا، وفند والمعتقدات الوثنية ونقد المسيح
المغالطات العلمية، والألغاز المنتشرة في الطوائف الدينية، ورد على 
التقليد الجامد، والتعصب الأعمى للمذاهب ، ونقى العقائد 
الإسلامية من الشوائب، ودعا إلى الدين الخالص، وأفتى بالجهاد ضد 

                                           
  ).169(من كلام شيخنا أبي بكر جابر الجزائري في مجلة الجامعة الإسلامية ص) 10(



 عن الجنود التتار، وحرض العامة من الناس على قتالهم فضلاً
   .)11(والأمراء، وخرج بنفسه مع الجيش لملاقاتهم

  : منهجه في الدعوة والتجديد
كان منهج شيخ الإسلام في الدعوة والتجديد، والتوجيه 
والإرشاد، هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن 

  . بعدهم من أعلام هذه الأئمة
ابق الأنانية وحب الذات، ومن مميزات هذا المنهج أنه يخلو من سو

ورواسب التعصب والتحيز، ومفاسد الجمود والاتحاد، وينبني على 
أتباع الأدلة من الكتاب والسنة، الذين يضمنان حياة سعيدة مستقيمة 

   . )12(لا شقاء فيها ولا عناء ولا انحراف فيها ولا ضلال
  : آثار دعوته

:  تيميةهذه هي دعوة ابن: ((قال الأستاذ محمد خليل هراس
إصلاح وإحياء وتجديد ، فهو بحق أبو النهضة الإسلامية الحديثة، 
وواضع أساسها وجميع دعاة الإسلام من بعده إنما بهدية اقتدوا، وعلى 

   . )13())كتبه تخرجوا
كان القرن الثامن بحاجة إلى : ((وقال الأستاذ أبو الحسن الندوي

من مجالات الحياة مثل هذا الرجل الكامل الذي يسع نشاطه كل مجال 
من غير أن تتروي جهوده وأعماله في زاوية واحدة، أو تتركز على 

                                           
  ).  11(دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ص) 11(
  ).  16(المرجع السابق ص) 12(
  ).  198(لهراس ص-ابن تيمية السلفي ) 13(



  .جانب واحد
شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الذي ملأ : كان ذلك الرجل هو

العالم الإسلامي بنشاط وحياة وتحركات علمية وعملية، لا تزال 
   .)14())آثارها خالدة باقية على مر القرون والأجيال

إن تراث ابن تيمية يكون الترسانة : ((لأستاذ مالك بن نبي وقال ا
الفكرية التي لا زالت تمد الحركات الإصلاحية بالأفكار النموذجية 

  .)15())إلى اليوم
  

لقد نصر السنة المحضة والطريقة : ((يقول تلميذه الإمام الذهبي
السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يُسبق إليها، وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون، وهابوا وجسر هو عليها، 
حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه، 
وبدعوه وناظروه، وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول 
الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده، وحدة ذهنه، وسعة دائرته في السنن 

ما اشتهر منه من الورع، وكمال الفكرة، وسرعة والأقوال، مع 
  .الإدراك والخوف من االله العظيم

فجرى بينه وبينهم من حملات حربية، ووقعات شامية ومصرية، 
وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، فينجيه االله تعالى، فإنه دائم 
الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار 

                                           
  . الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام الندوي) 14(
للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق - ))  شيخ الإسلام ابن تيميةلمحات من حياة)  ((15(

  ).51(ص



   .)16())دمنها بكيفية وجمعيةي
وإليكم دعاة التوحيد الخطوط العريضة لحياة شيخ الإسلام ابن 

 في السجون والمعتقلات مع بيان الأسباب التي -رحمه االله-تيمية 
  ).17(سجن لأجلها

  : هـ693سنة ) 1(
اعتلقله نائب السلطان أول مرة لمدة قليلة، بسبب قيامه على 

نبي صلى االله عليه وسلم ثم أطلقه عساف النصراني الذي شتم ال
  . مكرمًا ومعززًا

  . وقد نسب أعداؤه أنه استغل هذا الحادث لإثارة العامة من الناس
)) الصارم المسلول على شاتم الرسول((وعلى إثر ذلك كتب كتابه 

)18( .   
  :هـ705سنة ) 2(

سعى قوم من الجهمية، والاتحادية، والرافضة وغيرهم من ذوي 
والين للتتار سرًا إلى السلطان، فورد كتاب منه من الديار الأحقاد الم

أن يسأل ابن تيمية عن أمر الاعتقاد : المصرية إلى نائبة أمير البلاد

                                           
  ).  71-70(الرد الوافر ) 16(
بينتُ ذلك باختصار ومتن أراد التوسع فليرجع إلى الدراسة القيمة التي كتبها ) 17(

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في :  ((الشيخ صلاح الدين مقبول بعنوان
  ). 27(ص)) صرةالحركات الإسلامية المعا

  ). 14/335(راجع البداية والنهاية ) 18(



  . )19(فناقشوه في ثلاثة مجالس حول العقيدة الواسطية
واشترك في هذه المجالس الثلاثة المعقودة لمناظرته كبار قضاة الدولة 

  : وفقهائها، أمثال
  . ي الدين الهندي الذي كان شيخ الموجودين كلهم صف-
  .  وكمال الدين الزملكاني الشافعي-
  ). 4( وصدر الدين بن الوكيل وغيرهم -

 سنية تهووقع الاتفاق على أن هذه عقيد: ((... قال ابن رجب
  . سلفية

إنما قصدنا براءة ساحة : وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه
   )20()) ى عقيدة السلفالشيخ وتبين لنا أنه عل

  : هـ707سنة ) 3(
 الصوفية من شيخ الإسلام أمورًا إلى الدولة، لم يثبت عليه ىشك

  . شيء منها، وفوضت الدولة أمره إلى الفقهاء والقضاء
فبعض الفقهاء، قال ليس على ابن تيمية شيء فيها قال في ابن 

  . عربي ورأى ابن جماعة أن ذلك فيه سؤ أدب
إما أن يسير إلى الإسكندرية، أو إلى : ة بين أمورثم خيرته الدول

دمشق بشروط، إما أن يودع في السجن، ففضل حياة السجن على 
  . البقاء خارجه مكمم الأفواه

                                           
  ). 201-3/160(راجع حول هذه المجالس الثلاثة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 19(
  ).  403 -396(راجع الذيل على طبقات الحنابلة ) 20(



ولكن بالحاح بعض أحبائه رضي أن يسير إلى دمشق، فلما كان في 
الطريق ردوه إلى مصر ثانية، فحضر عند ابن جماعة، وعنده جمع من 

  . إن الدولة لا ترضى إلا بحبس ابن تيمية: قال بعضهمالفقهاء، ف
وطلب ابن جماعة من القاضي المالكي أن يحكم عليه بالسجن، 

كيف أحكم عليه بالسجن ولم يثبت ضده : فامتنع القاضي وقال
  . شيء

فطلب من القاضي نور الدين الزواوي المالكي، فتوصف أيضًا، ولما 
أنا (( بنفسه إلى السجن قائلاً رأى شيخ الإسلام هذه المهزلة تقدم

   . )21()) أمضي إلى السجن بنفسي وأتبع ما فيه المصلحة
  : هـ708سنة ) 4(

بقى الشيخ في الاسكندرية وحيدًا بدون أن يرافقه أحد فخيف 
على حياته، حيث تأثر كثير من الناس بدعوته هناك، وحاول الصوفية 

يداعه السجن في اغتياله فنجا من مؤامرتهم، ولكنهم نجحوا في إ
  . الإسكندرية وأوذي كثيرًا

هـ مرة ثانية، 709ولما تولى الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
   .)22(أفرج عن شيخ الإسلام

  :هـ718سنة ) 5(
ورد مرسوم من السلطان بمنعه من الفتوى في مسألة الحلف 

                                           
  ).  54- 14/53(البداية والنهاية ) 21(
  ).  296(العقود الدرية ص) 22(



ن بالطلاق بأنه يمين يُكفر عنه، ثم عقد له مجلس بدار السعادة، ومنع م
هـ تأكيدًا للمنع، ولكنه لم ينته 719ذلك، ثم عقد له مجلس في سنة 

عما رآه حقًا، حتى عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك وحكم عليه 
  . )23(بالسجن، وحبس بالقلعة

  : هـ720سنة ) 6(
حبس لأجل إفتائه في مسألة الطلاق مرة أخرى ومنع بسببه من 

  )).لا يسعني كتم العلم: ((الفتيا مطلقًا فأقام مدة بفتي بلسانه ويقول
وحكم عليه بالسجن في هذه المرة القاضي نجم الدين بن صلى االله 

  . حكمك باطل، لأنك عدو لي: عليه وسلم رَّى فقال له
  .)24(فلم يقبل منه وزُجَّ في السجن

  : هـ722سنة ) 7(
ورد مرسوم باعتقال شيخ الإسلام في مسألة شد الرجال إلى 

 ما وشى به إلى السلطان أهل البدع الأضرحة والقبور، بعد
  .)25(والأهواء

  :هـ726سنة ) 8(
هذا آخر ماوقع لشيخ الإسلام من الحكم بالسجن، وسبه في هذه 

  . المرة أيضًا هو مسألة شد الرحال إلى الأضرحة والقبور

                                           
  ).  97، 93، 14/87(البداية والنهاية ) 23(
  ).  14/97(المصدر السابق ) 24(
  .   حول هذه المسألة-لشيخ الإسلام-راجع كتاب الرد على الأخنائي ) 25(



حيث استغل أعدائه فتواه التي أفتى بها قبل سبع عشرة سنة، 
وا عليه بما لم يقل به فأفتى بحبسه وحرفوا كلمه، وغيروا ألفاظه، وشع
  . )26(القاضي الإخنائي المالكي: طائفة من أهل الأهواء وعلى رأسهم

وعومل شيخ الإسلام معاملة سيئة في السجن في هذه المرة، وأخرج 
ما كان عنده من الكتب والأوراق والدواة والقلم، ومع من الكتابة 

، إذا جاءه أجله المحتوم ولق غير أن هذه الحالة لم تدم طويلاً. والمطالعة
بالرفيق الأعلى في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 

   .)27(هـ، بالقاعة التي كان محبوسًا بها في قلعة دمشق728
في السجن بعد ) هـ728-661(وهكذا توفي شيخ الإسلام 

جهادٍ طويل، وكفاح مرير ضد كل فتنة داهمت بلاد الإسلام في 
ض مضاجع أهل البدع والأهواء من الفلاسفة عصره، وقد أق

والمتكلمين، والصوفية والرافضة، والنصيرية والنصارى وغيرهم، 
  . بقلمه وبيانه، وسيفه وسنانه

فأنا على أي شيء أخاف؟ إن : ((... ورحمه االله إذ يقول لأعدائه
وكان علي الرحمة والرضوان إلى يوم ! قُتلت كنتُ من أفضل الشهداء

كان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنيا و العذاب في و! القيامة
ليعلم كل من يؤمن باالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين ! الآخرة

وواالله . االله، وإن حبست فالحبسُ في حقي من أعظم نعم االله علي
ماأطيق أن أشكر نعمة االله عليّ في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف 

  . مدرستي، ولا مالي، ولا رياستي وجاهيلا إقطاعي، ولا!الناس عليه
                                           

  ).  14/123(البداية والنهاية ) 26(
  ).  140-14/137(راجع البداية والنهاية ) 27(



وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال وفسد 
   . )28())دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والآخرة

                                           
  ). 216-3/215(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 28(



  الإمام محمد بن عبد الوهاب جهادٌ وصبر
  ): هـ1206-1115 ()29(دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب

 من -رحمه االله-لشيخ محمد بن عبدالوهاب كان الإمام العلامة ا
الأئمة المهتدين، والدعاة المخلصين الذين تتحكم فيها البدع 

  . والخرافات، والعادات والتقاليد
ولقد جدد إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب ما أندرس من معالم 
الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري، وكان مخلصًا في الدعوة إلى 

سنة وموفقًا في نشرها رغم أنوف خصومه، فبارك االله الكتاب وال
  . فيها، وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها كالنار في الهشيم

  : وتتلخص مباديء هذه الدعوة في النقاط التالية
توحيد االله تعالى في عبادته، وتوحيده في ربوبيته وتوحيده في -

والبعد عن جميع مظاهر أسمائه وصفاته، وإقرار هذا المبدأ قولاً وعملاً، 
الشرك والوثنية، والرفض والتصوف والإلحاد والزندقة، التي تكدر 

  . نقاوة الإسلام وتشوه جماله
التمسك بمنهج السلف المنبني على الكتاب والسنة في العقائد 

  . والأحكام مع تقرير مبدأ الاجتهاد، والرد على التقليد الأعمى
  . ة حينًا ، ولحمايتها حينًا آخرالجهاد في سبيل االله، لنشر الدعو

                                           
  :  انظر حول دعوته رحمه االله) 29(

للدكتور )) حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ((  
  . محمد بن عبداالله السلمان 

  . للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي)) الشيخ محمد بن عبدالوهاب ((



  :مصادر هذه الدعوة
اعتمد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته على ثلاثة مصادر 

  : هامة
  . القرآن الكريم: أولها
  . السنة النبوية: ثانيها
آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من : ثالثها

  . الأئمة الأعلام
  : غاية هذه الدعوة

يتها إعادة الإسلام إلى نقاوته الأولى، وإزالة أنقاض البدع غا
  . والخرافات التي غشت العقيدة الصحيحة

  : آثر هذه الدعوة
لقد انتشرت دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب انتشارًا واسعًا، 

  . وتأثر بها كثير من الدعاة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي شرقًا وغربًا
جولات صد مظاهر الشرك وضد البدع وكانت لهم صلات و

  . والتقاليد التي كانت تسود المجتمع المسلم
وكانت دعوته الشعلة الأولى )): ((الإعلام((قال الزركلي في 

لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح في 
   . )30(... )) الهند ومصر ، والعراق والشام وغيرها 

                                           
  ). 107- 102(لابن حجر آل بوطامي )) محمد بن عبدالوهاب((الشيخ  ) 30(



)): محمد بن عبدالوهاب(( الخطيب في كتابه وقال عبدالكريم
والذي لاشك فيه أن الدعوة الوهابية كانت أشبه بالقذيفة الصارخة ((

  . تتفجر في جوف الليل والناس نيام
كانت صوتًا قويًا راعدًا أيقظ المجتمع الإسلامي كله، وأزعج طائر 

   . )31())النوم المحوم على أوطانهم منذ أمدٍ بعيد
وهذه الحركة كانت نهضة : ((ياء الدين الريسوقال محمد ض

أخلاقية سالمة، ووثبة روحية جريئة، ودعوة إلى دين الحق والإصلاح 
والواقع أن كل حركات الإصلاح التي ظهرت في الشرق في القرن 

  . التاسع عشر ، كانت مدينة للدعوة الوهابية لتقرير هذه الأصول
ه الحركات إما عن طريق ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذ

   )32()) الاقتباس، أو المحاكاة، أو مجرد التأثر
وهكذا كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب صحوةٌ عارمة 
مؤثرة ودعوةٌ تجديدية رائدة ينبغي أن تدرس وأن يستفاد منها في 

  .سبيل نشر المنهج الصحيح والدين القويم والعقيدة الصافية

                                           
   ). 136(المصدر السابق ص) 31(
  ).  135- 134(المصدر السابق ) 32(



  مجدد إمام الشيخ محمد بن إبراهيم
وللعلماء الذين هم ورثة الأنبياء جهود مباركة ومواقف مشرفة في 

  . الذب عن عقيدة التوحيد، ورد كل ما يخالفها
ومن العلماء العاملين الذين تصدوا لإنكار المنكرات المخالفة 
للشريعة وممن ذادوا عن حمى التوحيد العلامة محمد بن إبراهيم آل 

رض لمجموع فتاواه يجد الكثير والكثير من الشيخ رحمه االله والمستع
الرسائل والفتاوى والمراسلات في إنكار الكثير من المنكرات وبخاصة 
منكرات تمس التوحيد وتقرح في كماله ، ومن ذلك التحاكم إلى غير 
شرع االله وحول هذا الجانب المهم من جوانب التوحيد كتب رسالته 

 ث كتبها مبينًا خطورة التحاكمحي)) تحكيم القوانين((المشهورة باسم 
تحاكم، والأحوال التي يكون فيها إلى غير شرع االله وبين أقسام ال

التحاكم كفرًا أكبر والأخرى التي يكون فيها التحاكم كفرًا أصغر 
إن من الكفر الأكبر المستبين تتريل : ((حيث بدأها رحمه االله بقوله

ين، على قلب محمد صلى القانون اللعين، مترلة ما نزل به الروح الأم
االله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين ، في الحكم به 
بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضةً ومعاندة لقول 

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن {االله عز وجل 
: النساء[} نَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًكُنتُمْ تُؤْمِنُو

59.[  
وقد نفى االله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى 
االله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيًا مؤكدًا بتكرار أداة النفي 

 حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ{: وبالقسم، قال تعالى



شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 
  ]65:النساء[} تَسْلِيمًا

ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى االله 
عليه وسلم حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في 

ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا {: فوسهم بقوله جل شأنهن
والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك } قَضَيْتَ

  . وسلامتها من القلق والاضطراب
ولم يكتف تعالى أيضًا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهاما 

ليه وسلم بحيث وهو كمال الانقياد لحكمه صلى االله ع) التسليم(
يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى 
الحكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل 

بل لابد من . المبين أنه لا يكتفي ها هنا بالتسليم} تَسْلِيمًا{ شأنه 
  .)33(...))التسليم المطلق 

  : وعة من العلماء جاء فيهاوفي نصيحة له رحمه االله مع مجم
وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة ((

االله من القوانين الوضعية والنظم البشرية، وعادات الأسلاف 
والأجداد التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من 

ه وسلم ، ولا ريب شريعة االله التي بعث بها رسوله محمدًا صلى االله علي
أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق 
وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى االله 

                                           
  ).  285-12/284(انظر مجموع فتاواه ) 33(



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا { : قال االله تعالى. عليه وسلم 
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا 

الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ ) 60(بَعِيدًا 

  ]. 61-60: النساء[} نَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًاالْمُ
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {: وقال تعالى

وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ 
دُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَنَّمَا يُرِي

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ) 49(لَفَاسِقُونَ 
  ]. 50-49: المائدة[} لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

لَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَ{: وقال عز وجل
  ]. 44: المائدة[} الْكَافِرُونَ

} وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {
  ]. 45:المائدة[

: المائدة[} وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {
47 .[  

ديد من االله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن وهذا تحذيرٌ ش
كتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما، وحكم 
صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شر يعته بأنه كافر 
وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية، فاحذروا أيها 

كموا شريعته قي كل شيء، المسلمون ما حذركم االله منه، وح
واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من 



أعرض عن شريعة االله أو تنقصها أو استهزا بها أو سهل في التحاكم 
إلى غيرها، لتفوزوا بكرامة االله وتسلموا من عقاب االله، وتؤدوا بذلك 

شريعته الراضين ما أوجب االله عليكم من موالاة أوليائه الحاكمين ب
بكتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبين عن 
شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، واالله 
المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من 

 إنه على كل مشابهة الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه ويخذل إعلاءه
  . )34()) شيء قدير

                                           
  ).  260-12/259(مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) 34(



  العلامة محمود شكري الألوسي مصلح مثابر
 محمود شكري الألوسي رسالةً ينكرُ فيها بعض العلامةوقد صنف 

  . معتقدات العامة المخالفة للتوحيد
، ))القول الأنفع في الردع عن زيادة المدفع((حيث صنف كتاب 

كرية، وهو مصنوع من وكان هذا المدفع في بغداد أمام الثكنة العس
صنع في عهد السلطان مرادخان ) طوب أبي خزامة(النحاس، يسمى 

  ). هـ1047(سنة 
مة تعتقد بهذا المدفع اعتقاد الجاهلية باللات والعزى عاوكانت ال

ومناة الثالثة الآخرى، فتنذر له وتعلق عليه التمائم، وتقبله، وتتبرك 
  . به إلى غير ذلك من المنكرات

لشيخ الألوسي على كتابة هذا الكتاب بحث فيه فحمل ذلك ا
تاريخ المدفع، وما يعتقد الناس فيه من الاعتقادات الفاسدة، وقدمه 

   .)35(إلى وإلى بغداد ليمنع العوام من زيادرته

                                           
  .  أعلام العراق) 35(



  العلامة أحمد شاكر الإمام المحدِّث
وممن كانوا يصدعون بكلمة الحق نصحًا الله ولرسوله وللمؤمنين 

 وقد كان هذا -عليه رحمة االله-حمد بن محمد شاكر الشيخ العلامة أ
دأبه وديدنه في كثير من كتاباته ومقالاته وتعليقاته، ونسوق ها هنا 
نموذجًا من ذلك نشرة في مقاله الموسوم بكلمة حق وهو مقال كان 

ما : تحت عنوان-كتب رحمه االله )) الهدي النبوي((ينشره في مجلة 
  عِجل؟هذا؟ أدعوه سافرةٌ لعبادة ال

 أكتوبر 30 الصادر يوم 855رأيتُ في مجلة الاثنين ، في العدد 
 في الصفحة الثانية منه ، صورًا بشعة، لامرأة مع أوتان 1950سنة 

في المتحف الروماني التابع لبلدية الإسكندرية، وفي إحدى هذه الصور 
ضامة كفيها، رافعتهما إلى )) العجل أبيس((تقف المرأة أمام تمثال 

من وجهها أمام وجه العجل، على صورة المبتهل عند بعض قريب 
  . الطوائف غير الإسلامية

وقد كتبت مجلة الإثنين بجوار هذه الصورة الوثنية ما مثاله بالحرف 
إنها ترديد ... صلاة صامتة عند الإله الصامت أبيس : ((الواحد

  ))!!لصلوات الأقدمين
وثن عبادة صريحة، لا وأظن أن ليس بد هذا الكلام كلامٌ في عبادة 

  . تحتمل تأويلاً ولا مجازًا ولا مغالطة
وهذه المرأة التي تعبد العجل، لا ندري أمسلمة هي أصلاً أم 
نصرانية أم يهودية؟ وأيَّاما كانت فإنه هذه الأديان الثلاثة هي أديان 
التوحيد، التي جاء أنبياؤها مرسلين من االله سبحانه وتعالى حربصا 

الوثنيين، جاؤا بالدعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك على الوثنية و



  . له
بل إن أولهم موسى عليه السلام جاء جربصا على الفراعين الوثنيين 
عُباد العجول وقد ارتد ناسٌ من أتباعه في حياته ، بعد خروجهم من 

عجلاً جسدًا له {مصر حين ذهب لمناجاة ربه، فاصطنعوا من حليهم 
إِنَّ { : الله عنهم في كتابه الكريم وقال االله عنهمكما أخبرنا ا} خوار

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 
  ] . 152: الأعراف[} وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

لعجل وقص علينا ربنا عن موسى عليه السلام أنه قال لصانع ا
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ {الذي أضل بعض قومه 

: طه[} الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا
97 .[  

ولن يستطيع أحد ممن يؤمن بدين من أديان التوحيد أن يتأول أو 
ترد يدًا ((أمام العجل أبيس )) صلاة((بالباطل لإجازة يتمحل 

مهما يكن لديه من جرأة أو تهجم، حتى لو بلغ )) لصلوات الأقدمين
  . في ذلك الغاية

ولتعلم هذه المرأة التي وقفت هذا الموقف السيء، أنها بما سنعت 
خرجت من كل دين من أديان التوحيد، جادةً كانت فيما ارتكبت أو 

ا ارتكست في حمأة الوثنية المدمرة للأديان، وأنه لا منجاة هازلة، وأنه
لها مما تستتبعه الردة من آثار في الدنيا والآخرة، غلا أن تتوب توبة 

وأني أقول ذلك مخلصًا ناصحًا لها، جاهلاً كل شيء عن . نصوحصا
شخصها وعن مركزها وعن بيئتها، وأني أقوله لها أيًاكانت هي من 

وها هذا، ورجالها وولاة امرها، وليضربوا على الناس وليعلم أهل



  . يديها، وليحجزوها عن هذا العبث بالأديان، عالمة كانت أو جاهلة
دار ((، بل مع )) الإثنين(( مع مجلة -بعد هذا-ثم إن لي كلمة 

فما يخدع مثلي حتى يظن أن هذه الصورة البشعة . كلها)) الهلال
 خطة مصطنعة، -رىفيما أ-جاءت عفوًا ومصادفة، إنما هي 

في نظره، تقليدًا )) رائع((اصطنعها مصور الدار ليأتي بشيء فني 
وجهلاً، دون أن يفقه شيئًا مما وراء ذلك من أثر في دينه ودون أن 

 في هذا البلد المسلم أهله -))حرية الأديان((يفقه أن ليس معنى 
 الدعوة الساخرة الصريحة إلى)) دار الهلال(( أن تعلنى -ودولته 

   .)36())الوثنية وإلى عبادة العجل
  

                                           
  ).  83-81(كلمة حق ص) 36(



  جرأة عجيبة علي تكذيب القرآن
  بقلم الشيخ أحمد شاكر

وهي مقالة كتبها الشيخ أحمد شاكر ردًا على سليم حسن 
  صاحب كتاب مصر القديمة

 ذوددت لو استطعت وصف ما صنع الأستا: ((قال الشيخ
ن أشد ولكن ما صنع كا. سليم بك حسن بغير هذا العنوان القاسي 

  :تهافتاً وأسوأ وقعاً مما يدل عليه العنوان
مصر القديمة (فإنه أخرج في هذا العام الجزء السابع من كتابه 

، ولست الآن بصدد نقد كتابه هذا ، وكشف ما ينطوي عليه من )
الإشادة بوثنية قدماء المصريين ، ومن تقديس الأحجار والأوثان ، 

 أحد الفراعين الوثنيين بصفة ولو بالقول دون العقيدة، بل من وصف
قصة (ولكنه عرض في هذا الجزء ) . ا الجزء1 من ه590ص(النبوة 

عرضاً جريئاً ، فوق حدود العجب ، ) خروج بني إسرائيل من مصر
كذب فيه التوراة تكذيباً  ). 138– 106ص(وفوق حدود الجرأة 

 لا يمت صريحاً تارة ، وتكذيباً ملتوياً تارة ، وكذب فيه القرآن تأولاً
إلي لفظه ولا إلي معناه بسبب ، يخرج به علي كل دلالة ، وعلي كل 

وكان في عمله هذا مقلداً، ! عقل ، إلا عقولهم الجبارة المتوفزة للهدم 
وكذبه تكذيباً آخر غير مباشر، بتقرير . لم يتقن الصنعة كما أتقنوا

لم  المتثبت تنافي ما أثبت القرآن وتناقضه، يقررها بعظمة العا!) حقائق(
( الذي لا يثبت صحة خبر في القرآن إلا أن تؤيده الأحجار ! 

التي كتبها وثنيون مجهولون ، من عباد الفراعين، وعباد ) المقدسة 
  .العدول ، وعباد الأوثان 



عن قصة ) العالم المتثبت(ومن قرأ هذا الفصل الذي كتبه هذا 
لجه شك لا يخا) 138– 106ص(بني إسرائيل وخروجهم من مصر 

في أن الأستاذ رضي علي مضض أن يسلم بوجود شئ  في مصر في 
ن وبخروجهم من مصر بقيادة " بنو إسرائيل "عهد الفراعين اسمه 

، وأن ما عدا ذلك من التفاصيل عن هو " موسى "رجل منهم اسمه 
  . إلا أساطير وأكاذيب إلي أن تظهر أدلة أخري تثبت شيئاً منها 

   ):114ص  (إن شئتم فاقرؤوا قوله
ولكن ليس لدينا أي أثر يبرهن علي وجود احتلال جدي لأي 
صفع مصري تكون من نتائجه حدوث مأساة كالتي مثلت في كتاب 
الخروج ، وإلي أن يظهر في الأفق براهين تختلف في شكلها عن التي في 
متناولنا الآن ، فإني أومن بأن تفاصيل القصة يجب أن تعد أسطورة ، 

وعلينا أن . صة بدء الخليقة المذكورة في سفر التكوينمثلها كمثل ق
علي ) كذا ، وصحتها التفاصيل ( نسعى في تفسير هذه التفاسير 

  " فرض أنها أسطورة
 وما أظن أحداً سك بعد هذا في أن الأستاذ المؤلف ينكر كل 

  والبقية تأتي . التفاصيل التي في قصة خروج بني إسرائيل 
 يستغل الروح الوطني القومي الذي – فيما أري –إن المؤلف 

تغلغل في مصر للإشادة بقدماء المصريين و  فراعينهم وأوثانهم ، علي 
النحو الذي نراه في الصحف ، والمجلات والمؤلفات ، تقليداً لأوربة 
من جهة ، ونتيجة لما رسمت أوربة ومبشروها ومستعمروها من محاولة 

تربية تستبطن الإلحاد عم مظهر هدم الإسلام في بلاده ، بتربية الأمة 
  . التدين ، أو تعلن الإلحاد ما وجدت الفرصة لذلك 



وأكبر ظني أن المؤلف لم يقرأ قصة بني إسرائيل في القرآن قط ، 
أو هو علي الأقل لم يتأملها تأمل المؤمن المستيقن بصدق هذا القرآن ، 

 تاريخي ، وبأنه وحي من االله لرسوله لفظاً ومعني ، وبأنه أصدق مصدر
أنه ليس من علم البشر ، بل هو من قول خالق الكون ، الذي يعلم 
ما تقدم وما تأخر ، وبأنه الكتاب المهيمن علي ما سبقه من كتب 
الأنبياء ، وبأنه لا يجوز لمسلم يؤمن باالله ورسوله أن يعقد مقارنة بينه 

 علي وبين الكتب السابقة ، فضلاً عن أن يعقد مقارنة بينه وبين نقوش
أحجار ، أو كتبها وثنيون مجهولون ، مداحون متملقون ، يمدحون 

إلي أن هذه النقوش . ملوكهم بالحق تارة ، وبالباطل تارات 
والكتابات لم يتبين إلي الآن معناها غلي سبيل القطع واليقين ، بل هو 

  .الظن والاجتهاد ، بما بلغت إليه أسباب دارسيها
وجودة الآن بين يدي اليهود ، ولا أنا لا أدافع عن التوراة الم

، " العهد القديم"عن نسختها الأخري التي بين يدي النصارى باسم 
فإني أعرف أنها لم تصل إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء بطريق يقيني أنها هي 

بل أكاد أجزم . التي أنزل االله علي نبيه موسى عليه السلام " التوراة "
صلي االله   وقد أمرنا رسول االله .ون أنها تاريخ كتب بعد موسى ولا هر

عليه وسلم فيما لم يثبت من أخبارهم وأحكامهم في القرآن ، ولم نجد 
في كتاب االله ما ينفيه ، أن نقف منهم موقف الحياد ، فلا نصدقهم 

آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا : (ولا نكذبهم ، ونقول 
  ) وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون 

ولا أري لمسلم أن يستغل عداء اليهود للمسلمين منذ قديم 
الزمان، وعدوانهم علينا في عصرنا هذا ، فيكذب أخبار االله عنهم في 

كما يفعل الناس في هذه الأيام . القرآن ، ويطعن في الأنبياء السابقين



 .  
والأستاذ سليم بك حسن يكاد يفعل هذا أو يقاربه ، فيقول في 

 موسى من الوجهة المصرية أقل شأناً من يوسف وكان ) :" 108ص(
، فقد كان كما تقول التوراة لقيطاً في قصر الفرعون ، ثم هارباً من 

      "وجه العدالة ، ثم متكلماً عن عبيد غرباء
  
  

هذه لا يجوز لمسلم أن يحكيها إلا ) النظر المصرية (ووجهة 
يين قالها من قبل ليردها بما يكذبها في القرآن ، إن كان أحد من المصر

نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم : ( فاالله سبحانه يقول. 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف * يؤمنون 

ونريد أن نمن * طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، إنه كان من المفسدين 
 *علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

ونمكن لهم في الأرض ، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
  ) كانوا يحذرون 
التي سمح المؤلف لنفسه أن يصف بها نبياً من " لقيط "وكلمة 

أولي العزم من الرسل ، وما أظنه يرضاها لبعض من يعرف أو يحب ، 
  . كلمة خارجة علي كل الحدود ، لا توافق ديناً ولا خلقاً ولا أدباً 

  :  نعود إلي الكلام من أولهثم
أن ذكر بني إسرائيل لم ) 107– 106(يذكر الأستاذ المؤلف 

القصيدة الرائعة التي "يعثر عليه في الآثار المصرية إلا مرة واحدة في 
، "نقشها مرنبتاح  تخليداً لذكري انتصاراته علي أقوام لوبيا والبحار



بعد انقضاء أربعة يذكرون بعد ذلك علي الآثار إر "وأنه لم يجدهم 
  ".قرون من ذلك التاريخ

، "القصيدة الرائعة" وهو من قبل ذكر هذا الشئ الذي يسميه 
، وقدمها إلي قراء ) 101– 96ص( وترجم معانيها إلي عربيته 

وهو اسم أحد فراعينه الذي " قصيدة عن انتصار مرنبتاح "كتابه بأنها 
هذه القصيدة :"ل وقا! يزعم أن خروج بني إسرائيل كان علي عهده 

: منقوشة علي لوحة تذكارية من الجرانيت الأسود ، وهي المسماة
ثم يقول في ".لوحة إسرائيل ، وقد أقيمت في معبد الملك الجنائزي 

وفي ختام هذه القصيدة الرائعة يعدد لنا الشاعر :"التمهيد لمتنها 
ني القبائل أو الأقاليم التي أخضعها مرنبتاح ، ومن بينها قبيلة ب

وهذه أول مرة ذكر فيها هؤلاء القوم في المتون المصرية ، .إسرائيل 
وكذلك قيل عن مرنبتاح إنه . ولذلك سميت هذه اللوحة باسمهم 

. فرعون موسى الذي ذكر في القرآن وعيره من الكتب المقدسة 
  "!! وهذا طبعاً لا يرتكز علي حقائق تاريخية 

لا يرتكز علي حقائق واعجبوا أيها الناس أن هذا الشئ الذي 
  !!تاريخية يرتكز عليه المؤلف في تكذيب التوراة والقرآن 

والجملة الوحيدة التي في قصيدته هذه ، والتي بني عليها بحثه 
وإسرائيل خربت ):" الرائع (المهلهل المتهافت ، هي قول شاعره 

) إسرائيل(وقد علق المؤلف هنا في الهامش علي كلمة ". وليس لها بذر
هذا هو أول عهدنا ببني إسرائيل ، بل هي المرة الأولي التي :"هبقول

ذكر فيها الاسم في نص مصري ،وبموازنته بأسماء أخري نجد أن كلمة 
وعلي ذلك فإن . إسرائيل كتبت لتدل علي شعب لا علي بلد 



وعلق علي ".الكاتب قد عد الإسرائيليين قبيلة بدوية في فلسطين 
  ". كثير الاستعمال لبلدة خربتتشبيه:"بقوله ) بذر( كلمة 

فهذه الجملة وحدها هي التي أقنعت المؤلف الأستاذ بأن 
إسرائيل كانوا في مصر وخرجوا أو أخرجوا منها ، وبها وحدها 
صدق أصل القصة في القرآن والتوراة ، وأنكر بعد ذلك كل 
التفاصيل التي في التوراة واعتبرها أساطير صراحة ، كما نقلنا من 

آنفاً، وأنكر كل التفاصيل التي في القرآن ضمنا ، كما يفهم كلامه 
من مجموع كلامه ، ومن بعض نصوصه التي سنذكر ، ثم انتظر أن 
يظهر في الأفق براهين تختلف في شكلها عن التي في متناوله الآن، 

  !!ليؤمن بما تثبته البراهين المنتظرة 
  وما هذه البراهين؟ وما ذلك البرهان؟

وقد قرأنا ترجمتها " القصيدة الرائعة " فهو ما سماه أما البرهان
فإن لي رأياً في " قصيدة"التي ذكرها المؤلف ، ولا أستطيع أن أسميها 

الشعر قد لا يرضاه المؤلف ،وقد لا يرضاه أكثر المتعلمين علي المناهج 
الإفرنجية ، ولا يهمني رضاهم ولا سخطهم ، ولا أعبأ بموافقتهم ولا 

ولكن المعاني التي قرأتها ، والبحث التاريخي الذي عرفنا بمخالفتهم ، 
إياها به المؤلف ، يدل علي أنها كمثل غيرها من النقوش الفرعونية 
الوثنية ، كلام لناس مجهولين ، مجهولة أشخاصهم ،ومجهولة صفاتهم ، 
ومجهولة درجتهم من الصدق أو الكذب، ولكنها في مجموعها كلام 

 المتملقين ، الذين تعرف لون كلامهم ، ودرجة أحد المداحين الكاذبين
اعتقاد قائله في صحة ما يقول، ففيها من الغلو في مدح فرعونه  

 -  علي الأقل–ومعبوده ما يكاد يدل علي أنه يهزأ به ، أو يريد 



  .بمغالاته أن يعرف القارئ انه شاعر كاذب أو كاتب كاذب
و كذب وفيها من الصفات التي يسبغها علي فرعون ما ه

قطعاً، من وجهة نظرنا الإسلامية الثابتة في القرآن ، والتي لا أظن أن 
للمؤلف من الشجاعة ما يجرئه علي أن يكذبها صراحةً ، وإن كذبها 

قال ) الرائعة(فإنه حين لخص قصيدته هذه !! ضمناً في لحن القول 
يضاف إلي ذلك أن الشاعر ، وسط هذه المدائح ):" 96ص(فيما قال 

الأعمال الجسام التي قام بها مرنبتاح للذود عن حياض بلاده وتلك 
لم يفته أن وصف : _وتخليصها من غارات اللوبيين وكسر شوكتهم

  "!.الفرعون بالاستقامة والعدل ، فهو يعطي كل ذي حق حقه
واالله " !مستقيم عادل ،يعطي كل ذي حق حقه"فرعون 

لباطل من بين يديه ولا سبحانه يقول في كتابه الكريم ، الذي لا يأتيه ا
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ، يستضعف :( من خلقه 

طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، إنه كان من 
) . إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين :( ويقول ) المفسدين 

 فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي: ( ويقل في قذف موسى في اليم 
قال : (ويحكي عن موسى أنه دعاه حين خرج خائفاً) . وعدو له 

أذهب إلي فرعون :(ويقول آمراًموسى ) رب نجني من القوم الظالمين :
في تسع آيات إلي فرعون وقومه ، إنهم كانوا : ( ويقول ) . إنه طغي 

فذانك برهانان من ربك إلي فرعون : ( ويقول ) . قوما فاسقين 
وكذلك زين لفرعون : ( ويقول) وا قوما فاسقين وملئه ، إنهم كان

سوء عمله وصد عن السبيل ، وما كيد فرعون غلا في تباب 
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون غلي فرعون وملئه (ويقول ).

وما أمر فرعون : ( ويقول) بآياتنا، فاستكبروا، وكانوا قوما مجرمين



وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ، . برشيد
: ( ويقول) وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ، بئس الرفد المرفود 

). وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من المقبوحين 
  ) ولهم اللعنة ولهم سوء الدار : ( ويقول في شأن فرعون وقومه 

ومن هذا بعض ما أنزل االله علينا في كتابه في شأن فرعون ، 
أصدق من االله حديثاُ ؟ هذا الذي لعنه االله في القرآن ، وأمرنا بلعنه بما 

أفيجوز لمسلم بعد ذلك أن . أمرنا من تلاوة آياته مؤمنين بها مصدقين 
عن كاتب وثني مجهول دون أن " بالاستقامة والعدل "يحكي وصفه 

 حتى يعقب عليه بما يرفع به الشبهة التي قد تخالج بعض قارئي كلامه ،
  !لو كان من علماء الآثار ؟

هذا الفرعون الذي استجارت امرأته من جبروته وعمله ، إذ 
آمنت بربها وبالرسول الذي أرسله إليهم ، وهو موسى ، فقالت فيما 

رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ، ونجني من فرعون :( حكي االله عنها 
  )وعمله ، ونجني من القوم الظالمين 

 الكبر والغرور، حتى قال ما حكي االله عنه في هذا الذي ملأه
) !! يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري : ( سورة القصص

وقال : ( والذي دمغه موسى بالكبر والكفر والظلم ، كما قال االله 
ذرونى  أقتل موسى وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم : فرعون 

إني عذت بربي وربكم : وسى وقال م. أو أن يظهر في الأرض الفساد 
  ) من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

وما أظن بعد ذلك ما قلنا إلا بيناً واضحاً ، لا يرتاب فيه 
  . مسلم



ولم يسلك لمؤلف في الشك في صحة ما ثبت في التوراة مسلك 
فالمسلمون ! فإن هذا ضعف لا يليق بعلماء عظام . علماء الإسلام 

اً من الدين بالضرورة ، مؤيداً بنصوص القرآن يعتقدون اعتقادا معلوم
الصريحة ، أن االله أنزل التوراة علي موسى ، ولكنهم يشكون في 
صحة هذه النصوص التي في أيدي القوم ، لما اعتورها من التحريف 
والتبديل ،ولما ادخل عليها من أكاذيب اليهود وغيرهم ، فلا 

مصدقاً لما بين يديه من  ( يصدقون منها إلا ما وافق القرآن الذي أنزل
ولا يكذبون إلا ما ثبت كذبه بالدليل القطعي ) الكتاب ومهيمناً عليه 

وأما المؤلف الأستاذ فإنه يرتاب في تاريخ بني إسرائيل كله ، سواء . 
ما ثبت منه في التوراة مما يخالف القرآن ، أو مما لم يذكر في القرآن ، 

ون صحته ، أنه ينظر إلي تاريخهم أو مما وافق القرآن واعتقد المسلم
  !! حوادث تافهة لا تستحق ذكراً"!! وجهة النظر المصرية"من 

  : من كتابه ) 107(انظروا إليه يقول في 
وتاريخ بني إسرائيل في مصر لم نجده في النقوش خلافاً " 

للإشارة التي جاءت في الجملة السابقة ، ولكن تاريخ هؤلاء القوم 
 قد أضفي علي – وهو إسرائيلي المنبت -وراةكما ذكره مؤلف الت

حوادثه أهمية لم يخطر ببال مؤلف مصري أن يسبغها عليه في هذا 
العهد بعينه ، بل ربما كان لا يعرف شيئاً عنها ، وحتى إذا كان 
يعلمها فإنها كانت في نظره من الحوادث التافهة التي لا تستحق ذكراً 

لمؤرخ المصري في عصوره التاريخية أوتدويناً ، إذ إن كل ما كان يهم ا
كلها هو تدوين انتصارات الفرعون ومفاخره ، وما قام به للآلهة 

  "!! الذين كانوا يؤازرونه وينصرونه في المواقع كلها 



، وينسي أن ) المؤرخ الأستاذ المسلم ( يقول – واالله –هكذا 
ش تاريخ بني إسرائيل ختم بحادثة ضخمة زلزلت البلاد ، وزلزلت عر

فرعون ، وأثارت غضبه وكبرياءه ، حتى خرج عن طوره ، وحتى 
وقد قص االله . نسي الملك ، ولم يذكر إلا البطش والجبروت والطغيان 

علينا قصته في القرآن مراراً كثيرة ، بصور تضفي علي هذا الحادث 
أكبر أهمية تهم البلاد وملكها ، وتنفي نفياً باتا قاطعاً ما ادعاه المؤلف 

أن المؤرخ المصري في ذلك العهد لم يخطر بباله أن يسبغ ! مة العلا
، وأنه إذا كان " ربما كان لا يعرف عنها شيئاً "عليها أهمية ، وأنه 

فإنها كانت في نظره من الحوادث التافهة التي لا تستحق " يعرفها 
وما أظن أن الأستاذ سليم بك يستطيع أن ينفي " ! ذكراً أو تدويناً 

 في القرآن ، ولا أن يشكك نفسه ويشكك الناس في صحة ما ورد
  . أنه كتاب أنزله االله في رسوله محمد صلي االله عليه وسلم 
هل أتاك : ( إذن فاقرؤا قول االله سبحانه في سورة النازعات 

أذهب إلي فرعون * إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوي * حديث موسى 
ديك إلي ربك فتخشى وأه* هل لك إلي أن تزكي : فقل * إنه طغي 

فحشر * ثم أدبر يسعى * فكذب وعصي * فأراه الآية الكبرى * 
  ) فأخذه االله نكال الاخرة والأولي * أنا ربكم الأعلى : فقال * فنادي 

قال : ( واقرؤا قوله سبحانه يحكي جدال فرعون لموسى 
رب السموات والأرض وما بينهما : وما رب العالمين ؟ قال : فرعون 
ربكم ورب : ألا تستمعون ، قال : م موقنين قال لمن حوله عن كنت

: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ، قال : آبائكم الأولين ، قال 
لئن اتخذت : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ، قال 

ثم ذكر اجتماع السحرة وغلبة ) إلهاً غيري لأجعلنك  من المسجونين 



يمانهم به وتوعد فرعون إياهم بتقطيع الأيدي موسى إياهم ثم إ
والأرجل وبالصلب ، وثباتهم في وجهه علي الإيمان ، ثم قال سبحانه 

وأوحينا إلي موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ، فأرسل فرعون : ( 
  ) إن هولاء لشرذمة قليلون ، وإنهم لنا لغائظون : في المدائن حاشرين 

أجئتنا لتخرجنا : قال : (  قول االله واقرؤا في نحو هذه المواقف
من أرضنا بسحرك يا موسى ، فلنأتينك بسحر مثله ، فاجعل بيننا 

موعدكم : وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوي ، قال 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحي ، فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي 

، فلم يعبئوا بوعيده إلي أن غلب السحرة فآمنوا وتوعدهم فرعون )  
لن نؤثرك علي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، فاقض : قالوا : ( 

  ) ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 
  : يا سليم بك 

أفهذه حوادث تافهة في نظر المؤرخ المصري في ذلك العهد ؟ 
أم هي من الحوادث التي لا يعرفها ذلك المؤرخ ؟ أم هي من الحوادث 
التي إذا عرفها لم يسبغ عليها أهمية ؟ ألا تري أنك تستدل بدليل 

كل ما لديك أنه لم توجد ! سلبي علي نفي ما أثبته االله في القرآن ؟ 
أحجار من أحجار الوثنيين ، أو كتابات مما يكتبون ، تسرد هذه 
الأحداث الخطيرة التي هزت الملك وأخرجت الملك عن طوره ، ثم 

! ياة فأسلمته إلي مصيره ، وأوردته نار جهنم أخرجته من هذه الح
أفلا . وبينك وبين أولئك الناس آلاف السنين ، وأحداث الدهر 

الذي تثق به ثقة عمياء ، ) المؤرخ المصري الوثني ( يمكن أن يكون 
كتب هذه الأحداث مفصلة أو مجملة ، ثم ضاعت قيما ضاع من 



ثم أنتم لا ! البردي ؟آثارهم ، بتكسير الأحجار ، أو بحرق أوراق 
فما يؤمنك أن . تزالون تجدون من أحجارهم وكتاباتهم ما لم تعلموا 

يوجد من قريب أو بعيد ما يسجل هذه الأحداث ؟ فلا تكون قد 
ولا !! أفدت إلا أن كذبت القرآن ، ثم كذبتك الأحجار والأوثان 

  . أزال أعتقد أنك أعقل من هذا 
ن كتب يعقب ما نقلنا عنه فإن الأستاذ سليم بك حس: وبعد 

ما يكاد يفهم منه أنه لا يعتقد بنبوة موسى عليه السلام ولا رسالته ، 
أو أنه لا يعرف هذه النبوة ولم يسمع بها ، وأنا لا أجرؤ أن أتهمه بهذه 

ولكن ماذا أصنع وماذا يصنع . التهمة الخطيرة ، إني أخاف االله 
وما ذكره لنا : " رف ما مثاله حرفاً بح) 107ص(القارئ في قوله 

كتاب التوراة  عن إقامة بني إسرائيل في مصر ينحصر في العهدين 
وإذا كان موسى هو . اللذين شملا حياة كل من يوسف وموسى 

المؤلف لهذا التاريخ ، كما يدعي كل من الأستاذ نافيل والأستاذ 
سايس ، فإنه من الطبيعي أن تكون محتويات هذا الكتاب كما هي 

اوربة لا يؤمنان !) علماء (ا أقول في هذا الكلام ؟ رجلان من ماذ"!! 
بالأديان ، ولا يسلمان بان هناك كتباً مترلة من عند االله ، يبحثان في 

 كما يفهم من سياق ما نقل عنهما الأستاذ سليم بك –تاريخ التوراة 
 فيرجح لديهما أن هذه التوراة التي في أيديهم هي توراة موسى –

! تابة أحد من بعده ، فيزعمان  أن موسى هو مؤلفها نفسه ،لا ك
ولكن الأستاذ سليم بك حسن المسلم ، الذي يعرف من دينه ومن 
قرآنه أن االله أنزل التوراة علي موسى ، يتردد في أن هذا الكتاب 
الذي في أيدي الناس هو الأصل كما نرجح نحن لأدلة غير التي 

وأما إذا رجح أنه هو الأصل ، . يعلمها ، فموثقه أقرب إلي السلامة 



 في دينه دين –أو احتمل أن يكون كذلك عنده ، فإنه لا جوز له 
حتى لو كان " موسى هو المؤلف لهذا التاريخ " أن يعبر بأن –الإسلام 

مقلداًَ لغيره من علماء أوربة الملحدين ، أيا كان العذر ، وأيا كان 
ن موضع ريبة أو وأظن أن هذا من الوضوح بحيث لا يكو. السبب 

  . تردد أو تأويل 
فإني لم أكن أريد أسهب القول في هذا : ثم أما بعد مرة أخري 

أن تكون كلمات " كلمة الحق "الموضوع ، مخالفاً ما رسمت لنفسي في 
موجزة في دقة وإحكام ، لولا أن رأيت كلام المؤلف هذا ، وما فيه 

ن سخري واستهزاء من تكذيب القرآن صراحة وضمناًََ ، بل ما فيه م
فإن المؤلف الأستاذ رضي !! بما أثبته القرآن بالنص الواضح الصريح 

لنفسه أن يعبر بعبارة نابية عن أضخم حادث وقع في تاريخ بني 
إسرائيل ، بل في تاريخ مصر كله فيما نعلم ، وعن أكبر معجزة لنبي 

 ثم" !! خرافة غرق الفرعون "عليه السلام ، فسماه " موسى "االله 
تناسي كل ما ورد عن هذا الحدث العظيم في القرآن الكريم ، وذكر 
آية واحدة لعب بتفسيرها وتأويلها لعباً لم يضر به إلا نفسه ، فإنه قفا 

  . ما ليس له به علم ، فكشف عن ذات نفسه في معرفته بقرآنه ودينه 
 وهذه الجرأة من المؤلف الأستاذ ، تصويره غرق فرعون 

، هي التي دعتني للكتابة في هذا " خرافة " آن بأنه الثابت في القر
الموضوع ، علي كراهتي للجدال وإعراضي عنه ، ولكني لم أستجز 
لنفسي أن أسكت علي مثل هذا التهجم علي القرآن ، أيا كان 

  . كاتبه أو قائله 
والمؤلف الأستاذ يضطرب في هذا البحث ويتردد ، فيثبت شيئاً 



بعد الذي  ) 114ص(فإنك تراه يقول في  ! ثم ينفيه ، أو يشكك فيه
نقلنا من قوله آنفاً في أن عليه أن يسعى في تفسير التفاصيل عن قصة 

وعلي ذلك فإني بعيد عن  :" -بني إسرائيل علي فرض أنها أسطورة 
وقد أوضحت وأكدت بكل . القول بأن كل قصة الخروج خرافية 

ا صورة حادثة صراحة اعتقادي بأن القصة في مجموعها تعكس لن
وانظروا واعجبوا "!  تاريخية معينة ، وهي طرد الهكسوس من مصر 

وهو الذي يقول !! كأن له اعتقاداً أو رأيا ثابتاً " اعتقادي " إلي قوله 
علي أن كل ما ذكرناه هنا عن تاريخ  ): " 113ص(قبل ذلك بقليل 

خروج بني إسرائيل ومكثهم في أرض مصر لا يرتكز علي حقائق 
إذ علي ! )  يريد الحجارة والأوثان ونحوها ( يخية تشفي الغلة ، تار

الغم من كل ما استعرضناه في هذا الموضوع فإن بعض علماء الآثار 
لا يزالون ينظرون إلي موضوع خروجهم وأنه حقيقة تاريخية تنطبق 

 بعين الحذر والحيطة ، ونخص من بينهم الأستاذ –علي بني إسرائيل 
فهو يريد أن يستقل بالرأي تارة ، ويغلبه الضعف . الخ " جاردنر 

والتقليد في الموضوع نفسه تارة أخري ، فلا يستطيع أن يثبت علي 
فإنه كان "! خرافة غرق فرعون " إلا أن يكون في ! رأي واحد 

شجاعاً ثابت الرأي ، لم يتردد في نفي هذا الغرق ، وفي وصفه بأنه 
الخطيرة كلامه بالنص ، علي وسنسوق في هذه المسئلة "!! خرافة "

طوله وتهافته ، ليظهر مرماه واضحاً غير محتمل لتأويل أو تحريف ، 
" وقد ذكر المؤلف أسماء المدن والأماكن التي سار فيها بنو إسرائيل 

واحداً فواحداً علي " ، ثم تناوله بالبحث "كما ذكرت في التوراة 
 يهمنا بشئ ، ، مما لا ) 135-121ص(، "حسب ترتيبها الطبيعي 

لأنه كله تخرص من غير دليل ولا حجة ، وهو عندنا إلي البطلان 



  . أقرب منه إلي الصحة 
، "بحر سوف " في شأن ) 128-127ص( وتكلم أثناء ذلك 

  : فقال
يعتقد كثير من ) : يام سوف ، اويم البوص ( بحر سوف " 

" بحر سوف " الكتاب الذين تناولوا موضوع خروج بني إسرائيل أن 
هذا هو البحر الأحمر ، بيد أن الحقائق التاريخية والبحوث الحديثة 
تكشف عن غير ذلك ، وسنتحدث هنا عن كل ذلك ببعض 

كتبت التوراة في الأصل باللغة العبرية ، وفي خلال القرن . الاختصار 
الثالث قبل الميلاد أمر بطليموس الثالث علي ما يقال بترجمة السبعينية 

ة السبعين الذين ترجموها ، ومما يؤسف له جد الأسف نسبة إلي الكهن
أنه لم تصل إلينا نسخة لدينا بالعبرية يرجع عهدها إلي القرن العاشر 
الميلادي ن وبالموازنة بين النسختين وجد أنه لم تحدث اختلافات كبيرة 
بين نسخة القرن الثالث قبل الميلاد المترجمة ونسخة القرن العاشر بعد 

حينما وجدت فروق فإنها أتت عن طريق المترجمين الذين و. الميلاد 
ومن . أرادوا أن يتصرفوا في ترجمتهم بدلاً من تتبع الترجمة الحرفية

( عبارة ) بحر سوف ) ( يام سوف ( ذلك أنهم وضعوا بدلاً من عبارة 
، ولا نزاع في أن هذا التغيير كان ذا )بحر القلزم ( أو ) البحر الأحمر 
 كتبه بحوث علماء الآثار الذين قاموا بأعمال الحفر في أثر بين فيما

  "...خرائب وادي طميلات 
في ختام خروج بني إسرائيل ) 136– 134ص(ثم قال المؤلف 

وكان موسى حذراً ، لأنه علي الرغم من أنه قد : اليوم الرابع : " 
حصل علي إذن من فرعون بالخروج من البلاد مع أتباعه كان يخاف 



يه ، ولذلك سلك طريقاً غير الطرق المعتادة ، فلم يأخذ أن يغير رأ
طريق الفلسطينيين علي الرغم من أنها كانت قريبة كما شرحنا ذلك 

وعلي الرغم من حذره فإن الفرعون غير رأيه فعلاً وتبع . من قبل 
موسى وقومه في ستمائة عربة من خيرة عرباته يسوقها نخبة من فرسانه 

يام (لإسرائيليين في معسكرهم بالقرب من ، وقد لحق المصريون با
: واليم بالعربية ) . بحيرة البوص (ومعناها العبري حرفيا ) سوف 

 ( 104ص5البحر، وخص بنيل مصر كما جاء في لسان العرب ج 
وتشغل منخفضاً قد بقي حتى ) ويمكن الإنسان أن يراها علي المصور 

المساحة المصرية الآن تحت مستوي البحر ، وقد كتب عليه في مصور 
يمكن ملؤه بالماء إذا احتاج الأمر ، أي أنه إذا عمل قطع في الشاطئ : 

وقد منعت قناة . الشرقي من قناة السويس فإن ماء البحر يملؤه 
السويس مياه مصرف بحر البقر القديم من إمداده بمياه النيل مما منع 

ال أيام ويمكن أن يؤخذ منه الملح كما كانت الح. نمو البوص فيه 
وقد أصبح موسى بهذا الموقف في مأزق حرج ، ) بيبسا ( الكاتب 

فقد كانت بحيرة البوص علي يمينه ، وحصن مجدول بما فيه من حامية 
أمامه ، ساداً الطرق من جهة الشمال ، وعلي يساره مستنقعات فرع 
النيل البلوزي ،وخلفه الفرعون وجنوده ، فلم يكن لديه أي وسيلة 

عون والرحمة من االله ، وقد نالهما ، وأشار بعصاه نحو عير طلب ال
البحيرة علي يمينه ، ثم أرسل االله ريحاً شرقية ، وقد جاء في التوراة أنها 
ريح يهب في الاتجاه الصحيح في الوقت المناسب ، وكان هبوبه 

: شديداً حتى جفف الأرض ، وبذلك سار موسى وقومه علي اليابس 
حر فأرسل الرب علي البحر ريحاًَ شرقية ومد موسى يده علي الب"

راجع " (شديدة طول الليل حتى جعل البحرجفافاً وانشق الماء 



، ولا يزال منسوب الماء حتى الآن متأثراً بدرجة  ) 21-14الخروج 
عظيمة بالريح في بحيرة المترلة والبرلس ، ويلاحظ أن الطريق من 

 الهواء غرباً ثم تصبح بلطيم حتى برج البرلس تغطي بالماء عندما يهب
جافة عندما يهب الهواء من الشرق ويمكن الإنسان أن يسير عليها 

أما : " ثم كشف المؤلف عن ذات نفسه ، فقال بعقب ذلك " بالعربة 
موضوع غرق فرعون فهو أمر قد فهم خطأ علي حسب ما جاء في 
الكتب السماوية ن والواقع أنه لا يمكن الإنسان أن يتصور غرق 

عون وعربته ومن معه في ماء ضحضاح لا يزيد عمقه علي قدمين الفر
بل المعقول أن خيل الفرعون وعرباته قد ساخت في . أو ثلاث 

الأوحال وسقط بعض ركابها مغشياً عليه ، وهذا يفسر ما جاء في 
" وخلع دواليب المراكب فساقوها بمشقة  :" 25-14سفر الخروج 

ون في البحر الأحمر وموته لا ومما سبق نعلم أن خرافة غرق الفرع
" يام سوف "كل ذلك الخلط من ترجمة : أساس لها من الصحة ،

بالبحر الأحمر أو بحر القلزم ، هذا فضلاً عن أن ما جاء في القرآن لا 
يشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات ، بل علي 

:  والتعبير .العكس نجاه االله ببدنه ليكون آية للناس علي قدرة الخالق 
هذا " خلص بجلده "يعادل التعبير العامي ) فاليوم ننجيك ببدنك ( 

في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب " البحر "ويلاحظ أن كلمة 
وقد " تطلق علي الماء الملح والعذب علي السواء  " 103ص5ج

سبق أن قلنا إن اليم يطلق علي النيل ن وعلي ذلك يمكن فهم الآية 
نية التي جمعت القصة كلها في اختصار رائع علي حسب ما القرآ

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر : (ذكرنا من إيضاحات وبراهين سابقة 
: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال 



آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ، 
 من المفسدين ،فاليوم ننجيك ببدنك آلآن وقد عصيت قبل وكنت

لتكون لمن خلقك آية ، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون 
   ". 92-90سورة يونس الآيات )

 أن المؤلف الأستاذ سليم - أيها القارئ الكريم–فأنت تري 
حسن أحال أن يتصور الإنسان غرق الفرعون وعربته ومن معه في 

خرافة غرقه " أو ثلاثة ، وأنه جزم بأن ماء لا يزيد عمقه علي قدمين
ولقد كذب علي القرآن وافتري في " . وموته لا أساس لها من الصحة

أن ما جاء في القرآن لا يشعر بأن الفرعون الذي عاصر " قوله 
، وأقولها صريحة واضحة ، غير متردد ولا "موسى قد عرق ومات

ول عما أقول ، ، وأنا مسؤ"كذب وافتري علي القرآن " متأول ، أنه 
وأحمل تبعته أمام المؤلف ، وأمام العالم كله ، وأمام أيه جهة شاء أن 
يحتكم إليها ، وأنا اعرف معني ما أقول ن وأقصد إلي معناه بالدقة ، 
وأعرف كيف أقيم الدليل القاطع من القرآن علي صحته ، وأنه 
 أضاف إلي جريمة الكذب والافتراء علي القرآن ، جريمة التلاعب

إنه نزول به : بألفاظه وتفسيره تفسيراً ، لا أقول إنه خطأ ، بل أقول 
 إلي أحقر المعاني العامية المبتذلة ، بجعل قول االله – والعياذ باالله –

خلص بجلده : يعادل التعبير العامي ) فاليوم ننجيك ببدنك ( سبحانه 
 قوله ، ثم في إشارته إلي أن الآية التي أشار إليها االله سبحانه في"
ليكون آية للناس علي " بأن االله بجاه ببدنه ) لتكون لمن خلقك آية (

  " !! قدرة الخالق 
أين الآية والمعجزة في بنجاة فرعون وجنده : وليت شعري 

وماذا ! كلهم من ماء ضحضاح لا يزيد عمقه علي قدمين أو ثلاثة ؟ 



 السخرية إلا أن يريد المؤلف! في هذا من الدلالة علي قدرة الخالق ؟
وقبل أن أسوق الأدلة علي كذب المؤلف علي القرآن ! بعقول الناس 

وافترائه ، أحب أن أسأله سؤالاًَ واحداً واضحاً ، وأحب أن يجيب 
 أعني –جواباً واضحاً ، لا يلتوي فيه ولا يتأول ولا يجادل ، إذ هو 

  : وهو. بطبيعته لا يصلح موضعاً للجدال –السؤال 
أن التوراة كتبت في ) 128– 127ص(إنك ذكرت في 

" الأصل بالعبرية ، وذكرت ما شئت عن ترجمتها ، وأن المترجمين 
البحر " عبارة ) بحر سوف 0" يام سوف "وضعوا بدلاً من عبارة 

يام " وجعلت في أول ذلك الكلام أن كلمة " بحر القلزم "أو " الأحمر 
 قصة عرق والقرآن الكريم لم يذكر في" . يم البوص"توازي " سوف 

" ، ولكمه ذكر كلمتي "بحر القلزم "، ولا " البحر الأحمر" فرعون 
فهل تريد بهذه الإشارات الملتوية إيهام الناس أن " البحر"و" اليم 

  ! القرآن نقل عن التوراة التي حرف المترجمون ترجمتها ؟
لا مناص لك من أن تجيب ، ولن أدع لك فرصة للحيدة أو 

نسخه من هذا المقال بالبريد المسجل ، التخلف ، فسأرسل لك 
وسأودع لك منه نسخة أخري في المكتبة التي أعاملها وتعاملها ، حتى 

ثم سنري ماذا أنت قائل ؟ . لا يكون هناك شك في وصوله إليك 
 علي مقالي ، - إن رددت–وسأقرأ جوابك عن سؤالي ، وردك 

 8 الهدي النبوي (وسأنشره كاملاً إذا أرسلته إلي بعنوان هذه المجلة 
وأرجو أن تثق بأني لن أغضب من شئ مما ). شارع قوله بعابدين 

ستقول ، وأني سأقر الحق إن أظهرتني علي خطأ في مقالي ، وسأشيد 
وإن أبيت وسكت فهذا شأنك ، . بك إن أقررت بخطئك ورجعت 
فها هي . ثم نعود إلي ما نحن بصدده. وهذا حسبي ، هدانا االله وإياك 



 القرآن الكريم الواردة في غرق فرعون ، ليقرأها المؤلف ذي آيات
الأستاذ سليم حسن ، وليقرأها الناس ، ليري ويروا مقدار ما جني 
فيما كتب ، حتى يحدد موقفه من ربه يوم الحساب ، وموقفه من دينه 

: ( قال االله تعالي مخاطباً بني إسرائيل : ، وموقفه من العقول السليمة 
) . الحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم  تنظرون  فرقنا بكم 1وإ

  .  من سورة البقرة 50الآية 
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى أدع لنا ربك : ( وقال 

بما عهد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مع بني 
إسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز إلي أجل هم بالغوه إذا هم 

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا . ينكثون 
  .  من سورة الأعراف 136– 134الآيات ) عنها غافلين 
كدأب آل فرعون والذين م ن قبلهم ، كذبوا بآيات : ( وقال 

) . ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقننا آل فرعون ، وكل كانوا ظالمين 
  .  من سورة الأنفال 54الآية 

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده : ( وقال 
بغيا وعدوا ، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ، آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ، 

 من سورة 92-90الآيات ) ن آياتنا لغا فلون وإن كثيراً من الناس ع
  . يونس 

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بني :(وقال
إني لأظنك يا موسى مسحوراً : إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون 



لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ، : قال 
يستفزهم فأغرقناه ومن معه وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ، فأراد أن 

  .  من سورة الإسراء 103-101الآيات ) جميعاً 
وأوحينا إلي موسي أن أسر بعبادي إنكم متبعون ، :( وقال 

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ، إن هؤلاء لشرذمة قليلون ، وإنهم 
لنا لغائظون ، وإنا لجميع حاذرون ، فأخرجناهم من جنات وعيون 

يم ،كذلك وأورثناها بني إسرائيل ، فأتبعوهم وكنوز ومقام كر
إنا لمدركون : مشرقين ، فلما تراءي الجمعان قال أصحاب موسى 

كلا ،أن معي ربي سيهدين ، فأوحينا إلي موسى ـن أضرب : ،قال 
وقوله تعالي ) بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

الواقع أنه " فيزعم أن ثم يجني عليه لسانه ) ثم أغرقنا الآخرين (
أفيحسن في العقول ، حتى ! ؟”ضحضاح لا يزيد عمقه علي ثلاث 

من الماء ، أي كل جزء " كل فرق " أن يكون –عقول علماء الآثار 
أي كالجبل العظيم " كالطود العظيم " منفصل منه عن الآخر ، 
! ؟"لا يزيد عمقه علي قدمين أو ثلاثة " المرتفع إلي السماء ، في ماء 
لا يري بها بأسا فتهوي به سبعين خريفاً " أم هي الكلمة يقولها القائل 

  ! ؟"في النار 
فأغرقناه ومن معه جميعاً ( وماذا هو قائل في قول االله سبحانه 

ن بهذا التوكيد الشديد، الدال علي ) فأغرقناهم أجمعين ( ، وفي قوله )
 ؟ أيستقيم معه أن فرعون وجنده هلكوا جميعاً غرقي لم ينج منهم أحد

لرجل يعقل دينه ، ويؤمن بربه ، وبأن هذا القرآن أنزله االله علي 
رسوله محمد صلي االله عليه وسلم ، أن يشك فيه ، فضلاً عن أن 

  ! يجعله مما لا يمكن الإنسان تصوره ؟



إن أحسن حالات المؤلف الأستاذ أن يدعي له أحد من الناس 
ولا يعذر مسلم يجهل مثل هذا !! اأنه لم يقرأ هذه الآيات ولم يسمع به

 سليم 1من دينه وقرآنه ، فضلاً عن رجل قارئ مطلع مثل الأستا
وأنا أعرف أن لديه مكتبة حافلة بالكتب والمراجع ، وما ! حسن 

التي معها ! أظنها تخلو عن مصحف ، ولو من طبعة المستشرق فلوجل
من إن خفي عليه هذه الآيات . فهرس أبجدي لمفردات القرآن 

  !!القرآن ، إن شأنه لعجب 
  : أيها الأستاذ المؤلف سليم بك حسن 

ارجع إلي ربك ، واقبل موعظة رجل مخلص ، لا يريد إلا أن 
ولا . يبصرك موقع قدميك ، إذا ما تقدمت إلي ربك يوم القيامة 

، بالأمر جد لا هزل ، واعلم " اتق االله " تأخذك العزة إذا قيل لك 
وهل يكب الناس في : "  عليه وسلم قد قال أن رسول االله صلي االله

   37"النار علي وجوههم إلا حصائد ألسنتهم 
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  الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه االله 
   من قانون الجزاء الكويتي الفرنسيهموقفو

أرادت الحكومة الكويتية أن تضع دستورًا للبلاد فاستشارت بعض 
وكانت المحافل الماسونية . الوجهاء وأعيان البلاد بوضع صيغة الدستور 

وراء هذا الفعل الخبيث فأخذ تتحرك كالأفعى لما علمت بأنه سيكون 
دستور الكويت القرآن وسنة رسوله الكريم فتحركت بواسطة أشخاص 
يسمون أنفسهم متقدمين يريدون القانون الجزائي وروجت لها السبل 

  بضعاف 
  .العقول 

) يلائم الغرب(م البلاد فقررت الحكومة الكويتية وضع قانون يلائ
فاستدعت شخصًا يسمى الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي تخصص 
بوضع القوانين الوضعية المقتبسة من قوانين فرنسا وبريطانيا وغيرها من 

وهذا الرجل هو الذي وضع قانون العراق والبحرين . الدول الكافرة 
 16لذي يحمل رقم فلما وصل إلى البلاد وضع القانون الجزائي ا. ومصر 

وهذا القانون الذي دل على فشله إلى يومنا الحاضر ونشر في . المشؤوم 
   .1960عام ) الكويت اليوم(الجريدة الرسمية 

فقام رجل من المؤمنين الصادقين مع االله ينتقدون بعض فقرات هذا 
القانون الذي يخالف أصول الشريعة الإسلامية وكان على رأسهم أربعة لهم 

المترجم له والشيخ عبد االله النوري والشيخ أحمد الخميس : وهم الفضل 
رحمه االله والمحسن الكبير عبد الرزاق الصالح القناعي فقاموا بنشاط كبير 



وقابلوا بعض المسئولين وأخبروهم بخطورة هذا القانون والنتائج المترقبة من 
المنابر بالنهي فتكلموا فوق . هذا التشريع الجائر الدخيل على بلاد الإسلام 

وكان من أكثر ما يقض مضجع الشيخ القوانين الوضعية . عن هذا المنكر 
التي لا تصلح لمجتمعاتنا الإسلامية التي لا زالت تعيش في نفوس أبنائها 

  .وشبابها النخوة العربية والغيرة الإسلامية 
فقام الشيخ عبد الرحمن الدوسري المترجم له والشيخ عبد االله النوري 

بد الرزاق الصالح بوضع كتيب يشرح خطورة القانون ووجهة نظر وع
وهو مكون ) الحق أحق أن يتبع: (الإسلام من هذه المواد القانونية بعنوان 

  .من سبعة أجزاء صغيرة 
وهذه فقرات من الكتاب المذكور في الجزء الأول من الصفحة الرابعة 

  :بعنوان 
  ) .مواد القانون ووجه اختلافها مع الشريعة(

  )مواد القانون ووجه اختلافها مع الشريعة(
  : وجاء بها 1المادة رقم 

  .يعمل بقانون الجزاء المرفق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه 
ومعنى ذلك بصريح العبارة إلغاء الأحكام الشرعية المقررة بكتاب االله 

  .والجاري عليها العمل لمعارضتها لبعض أحكام القانون 
  :جاء بها  و21المادة رقم 

تحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي ونرى من باب الكرامة 
أنه مادام للمسلمين تقويم هجري يعتزون به فما معنى التخلي عنه إلى غيره 



إلا الإغضاء من شأنه أو شأن أنفسهم وعلام إذن يتخذون من أوله عيدًا 
  سنويًا ؟

  : وجاء بها 24المادة 
رعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من لا يبيح الدفاع الش

  .جرائم ثلاث ذكرت بالمادة تفصيلا 
ولم يذكر مع الحالات المبيحة الدفاع عن المال وقد اعتبرته الشريعة 

  .مبيحًا للقتل والاستشهاد في سبيله ، نرى أن يضاف إلى هذه المادة 
  .جعلت رضا المجني عليه رافعًا للجناية  : 39المادة 

هل الجناية من حقوق االله أم لا ؟ الواجب تفصيل ذلك والتفرقة بين و
  .الحقين 

  : وجاء بها 59المادة 
إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بإعدام حامل إبدال الحبس المؤبد بعقوبة 

  .الإعدام 
لم نر نصا في الشريعة يجعل الحمل سببا في تغيير عقوبة الإعدام لمن 

 تنفيذ الحكم على الحامل حتى تضع حملها وبذلك وجبت عليه وإنما يؤخر
  .تصان الحقوق 

  : وجاء بها 149المادة 
يعقب بالحبس .. من قتل نفسًا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد 

مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى 
  .هاتين العقوبتين 



الكريمة في صراحة لا يعتريها التأويل حكم الشريعة في ذلك قررته الآية 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهله إلا : إذ تقول 

  . الآية وقد فصل ذلك في موضعه تفصيلا جميلا ....أن يصدقوا 
  : وجاء بها 162 ، 161 ، 160المواد 

ى وهي المقررة لعقوبات المتعدي على غيره بالضرب ، والجرح والأذ
  .على الوجه المفصل فيها 

كلها مخالفة لأحكام الشريعة التي قررت في صراحة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 

  .قصاص وقد فصلت ذلك كتب الشريعة بما يكفل العدل السليم 
 ، 192 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186المواد 

193 ، 194 ، 195 ، 196.   
وهي المتعرضة لبيان عقوبة المواقعة الجنسية وهتك العرض وفق المقرر بها 

.  
وما جاءت به . كل أحكام هذه المواد مخالفة لصريح نص القرآن 

الشريعة الإسلامية من أحكام فقد أوجبت عقوبة الزاني المحصن بالرجم 
بعة أو أقر بنفسه وبذلك وغير المحصن بالجلد مائة جلدة إذا شهد عليه أر
  .وحده يقضي على هذه الجريمة وتصان الأعراض 

  :  وجاء بها 193المادة 
إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الثامنة عشرة وكان ذلك برضائه عوقب 
كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث 



  .آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
المادة مخالف للشريعة الإسلامية التي أوجبت التخلص من حكم هذه 

هذا العضو الفاسد مرة واحدة فبهذا يقضى على هذا الداء المنكر ولا ندعه 
يفتك بالشباب والشيب على سواء كم هو منتشر في بلدان كبيرة يراد 
تقليدها في باطلها وهي تنشد الخلاص من شره ولا منجاة منه إلا بتطبيق 

  .حكم االله 
  : وجاء بها 197المادة رقم 

لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني رجلا كان أو امرأة أو على شريكه 
في الزنا إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه ولهذا الزوج أن يوقف سير 
الإجراءات في أية حالة كانت عليها كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم 

 الزوجية وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه النهائي برضائه استمرارًا للحياة
إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو أوقات تنفيذ الحكم 

   .194النهائي لم تسر أحكام المادة 
حسب هذه المادة أن تكون هادمة لكل عقوبة يراد بها علاج الزنا وتطير 

 يفتك الآمن من شره فقد سلحت كل متجرد من كرامة الرجولة بسلاح
به في جسم الأمة فهو يعرض نساءه في سوق البغاء آمنا من سلطان القانون 
ما دام راضيا وهل مثل هذا المنحدر إلى الهاوية يعتد برضاه ويعطل برأيه 
حكم االله ؟؟؟ أم أن هذا معناه إباحة المواخير لنا والعياذ باالله وماذا بعد الحق 

  .إلا الضلال وأنه لشر لو تعلمون عظيم ؟ 
  : وجاء بها 206المادة رقم 



كل من تناول في مكان عام خمرًا أو أي شراب مسكر يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها لا يجاوز خمسمائة روبية أو 

  .بإحدى العقوبتين الخ 
مخالفة لرأي الشريعة في وجوب الحد على من تناول المسكر بجلده ثمانين 

 الزجر وأخرى أن يبعد ضعاف النفوس عن هاوية جلدة وذلك أدنى إلى
  .السكر وذهاب العقل 

   ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221المواد رقم 
227:   

  .وهي المقررة لعقوبة السرقة على الأوجه المفصلة بها 
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله : كلها مخالفة صريحة لقوله تعالى 

دا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعون في الأرض فسا
  . الخ ....من خلاف أو ينفوا من الأرض 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا : ولقوله تعالى 
فنعمت بالأمن وما نظن أن من قطعت يده تجاوز .  الخ ...نكالا من االله 

هليهم بعكس من لم يأخذ وأمن الناس على أموالهم وأ. عدد أصابع اليد 
  بحكم االله والجرائم لديه تتصاعد  نسبتها عامًا بعد عام وقد ضجت شعوبهم 

  .بالشكوى 
وبالجملة فالمتطلع إلى القانون يراه لقد عطل حدود االله جميعها وأبدلها 
بغيرها تبديلا كاملا ، وهذا لا يتفق مع الرغبة التي أعلنتموها صريحة في كل 

صلاح في نطاق الشريعة الإسلامية التي نحرص عليها مناسبة رغبة الإ



وتحرصون على سيادة سلطانها ، وإذا كان هناك حرج لا نعلمه فإن في 
الشريعة نفسها مخرجا من كل ما يدور بالأذهان  لو صحت العزائم ونحن 
إذ نرجوكم اليوم لوقف تنفيذ هذا القانون حتى يتم تعديله بما يتفق مع 

 أيدي هيئة علمية ممن عرفوا بالوقوف على أسرار شريعة الإسلام على
الشريعة وسلامة فهمها ومراعاة الإصلاح للأمة من المذاهب الأربعة وآراء 
مجتهديها المصلحين فإنما نبغي بذلك النصيحة الله ولرسوله وللمؤمنين وما 
نريد إلا الإصلاح ما استطعنا إليه سبيلا كما نقرر في هذه المناسبة أن 

بحاجة إلى إصلاح شامل يتناول الأحوال الشخصية والمعاملات المحاكم 
الشرعية والجزاء بل لعلها أشد حاجة لوضع قانون يحدد معالم الأحوال 
الشخصية والمعاملات منا إلى قانون الجزاء فإن الأولى متناثرة في كتب 
المذاهب ليس من السهل على كل واحد جمع شتاتها بخلاف الجزاء فإنه 

  . في كتب الشريعة سهل التناول لمن يريد موضع مفصل
وأيضا حدثت قضايا لم تكن موجودة وقت تدوين مجلة الأحكام العدلية 

) وهم بحمد االله كثير(والواجب عرضها على مجتهدي الأمة الإسلامية 
لنعرف حكم الإسلام فيها ونسير على هديه وليس بعظيم على حكومة 

مة دينها وصيانة أحكامه أن تجمع الأمير الرشيدة ما دامت تهدف إلى خد
لهذا الأمر خاصة العلماء وتسند إليهم بكلمة المجلة ما يحل مشاكل الساعة 
جميعها من الشريعة نفسها فإنه عمل لو تم كما نتمنى لكان المفخرة الخالدة 
. للأمير المسلم وحكومته على وجه الزمان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

  فبه 



  .له والمؤمنين يرضي االله ورسو
نسأل االله لكم التوفيق وغاية الرشاد والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

.  
وقد كتب مقالا في إحدى الجرائد عن محاسن الشريعة وانتقد فيه 

  :القانون الوضعي بعنوان 
  أثر الشريعة الإسلامية في إصلاح المجتمعات
   يصلح القياس البون شائع بين ما شرعه االله وما شرعه البشر بل لا

 قطعا لأن شريعة االله شريعة إلهية آتية من رب الناس ملك الناس –بينهما 
إله الناس العليم بما يصلحهم وما يقيهم ويحفظ مجتمعهم في كل زمان فهو 

يشرع لهم ما يناسبهم في حفظ أرواحهم . عليم بذلك وحكيم في تشريعاته 
عها ومصالحها مطردة ومبنية وأغراضهم وأموالهم وكرامتهم أنها أحكام مناف

على رحمة المظلوم وقمع الظالم في أي حال من الأحوال وعلى قطع دابر 
الجريمة قطعا يجعل الأمن يضرب أطنابه في الأرض فقد جعل عقوبة 
المفسدين في الأرض بالنهب والاختطاف في المدن والفيافي أن يقتلوا أو 

 الخ ومعروف ما عمله ...يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
 في عقوبة أهل المرأة التي هي أبشع العقوبات ليرتدع المجرمون ثم النبي 

أن االله سبحانه وتعالى غيور على عباده أن يرتكبوا الفواحش التي لا يرضى 
بها بل شرع العقوبات على مرتكبها كما قال عليه الصلاة والسلام 

 وجدت رجلا على امرأتي  واالله لولأصحابه حين قال سعد بن عباد 
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتعجبون من غيرة . لقطعته بالسيف 



 وقد ورد عنه سعد ؟ إني لأغير من سعد واالله أغير مني ؟ أو كما قال 
أنه قال لا أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني أمته من أجل ذلك حرم 
  الفواحش ما ظهر منها وما 

د الغيرة بعيد عن االله ورسوله متنكب عن دين االله ومفضل ما ففاق. بطن 
يكرهه االله ويعاديه على محبوب االله ومراده الذي أوجبه عليه وقد قرر 
المحققون من علماء الإسلام أن على ولي الأمر أن ينوي الرحمة بعقوبة 
المجرمين ومرتكبي الفواحش وأن يعتبر إيقاعها رحمة بهم ونصحا لهم وأن 

ولا شك . إيقاعها غش لهم وخيانة لشعبه ولرب العالمين جل جلاله عدم 
أنها رحمة للمجرمين وذلك بتربيتهم على حسن السلوك وطهارة الضمائر 

أما . وصلاح الأعمال ومراقبة االله والصدق في عبادته وتحذير المجتمع منه 
 الحد إذا كانت العقوبة مهلكة له فإن رحمته تكفير خطيئته عند االله بإقامة

عليه وتطهيره في الدنيا بالقتل الذي ينجيه من تطهيره في نار جهنم كما ورد 
في صحيح البخاري وغيره أن إقامة الحدود مكفرات للذنوب وكذلك 
يحصل بإقامة الحدود ردع كبير للناس لما يتعطون به من إقامة الحدود 

لجرائم فيترجرون عن قربان الفاحشة أو السرقة أو الفساد في الأرض با
الأخرى فتشريعات االله سبحانه صادرة عن علمه المحيط بكل شيء فأي 
مجتمع يقيمها فهو المجتمع السعيد الذي يحقق له الأمن في الأرواح 
والأعراض والأموال والكرامات ويوفر له شيء كثير من المتاعب والخسارة 

 يبيت غير في مطاردة الجريمة والمجرمين فيحصل على الراحة والهناء حتى أنه
وأي مجتمع رفضت دولته إقامة حدود . محروس لأن إقامة حدود االله تحرسه 



االله فإنها كافرة باالله لأنها لم تعامله  معاملة رب الناس الذي إذا اتبعنا أوامره 
  .واجتنبنا نواهيه فزنا برضوانه وقربه 

أن السبيل الوحيد ) جورج هوايت كروس باتون: (يقول عالم القانون 
صول إلى معايير متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي للو

  .قانونا 
  .هذا اعتراف عالم من علماء القانون الأوربي بمبدأ قانون الوحي الإلهي 

فإننا نحن المسلمين نتطلع إلى تطبيق حكم االله سبحانه وتعالى كاملا وغير 
فرض كالصلاة منقوص ولا نعتقد الصلاح بغيره ، بل نؤمن أن تطبيقه 

  .والزكاة والحج والصوم وإلا فالمسلمون جميعا آثمون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الشيخ عبد الرحمن الدوسري ينكر على الشعراء
 في الرد على الشاعر  الشيخ عبد الرحمن الدوسريهذه قصيدة طويلة قالها

  :  الذي يقول )38(القروي بشارة الخوري النصراني 
وسيروا بجثماني على دين  هبوني عيدًا يجعل العرب أمة

ه وقد حطمتنا بين ناب  فقد مزقت هذي المذاهب شملنا
ن ومن أجلها أفطر ومن  بلادك قدمها على كل ملة

لها أ وأهلا وسهلا بعده بجنهم   سلام على كفر يوحد بيننا
 1962مصر في سنة ولقد أهدي وسام النيل من قبيل رئيس جمهورية 

فرد الشيخ على هذا القروي الخبيث وعلى المنادين بالقومية العربية اللادينية 
  :حيث قال رحمه االله 

 مجرم) الماسون أخبث(بهدم من يقول طوغيت كفور مسير
ومن أجلها أفطر ومن أجلها  بلادك قدمها على كل ملة(

(
                                           

 مولده هو بشارة الخوري النصراني الملحد الشاعر الذي يلقب بالأخطل الصغير  (38)
وله قصائد كثيرة منها هذه القصيدة الإلحادية ) البرق(ونشأته وإقامته بلبنان أسس مجلة 

  ) .الهوى والشباب(وله ديوان 
شاعر عربي ولد في قرية الشابية ) 1934 – 1906( هو أبو القاسم الشابي  (39)
ترجمات عن وتأثر تأثرًا كبيرًا بما قرأه من الم. بدا ينظم الشعر وهو صغير . بتونس 

 مجلة  (40)مات بمرض الصدر . الأدب الغربي لرلرومانسي وتأثر بخليل جبران 
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كذبت بلادي الطين والطين
كله

 الأرض ميراث من االله يا مدى
ع وملة إبراهيم أنعم وأكرم أسير بها زحفا بدين مقدس

لحب إلهي والرسول المعظم فداء لها مالي ونفسي وأسرتي
 وما بين قطبين لآجر ومغنمأجوب بها عبر المحيطات كلها
على الأرض قومي دون أرض  ولا افتري كذبا بحصر مهمتي

الأعا  بصولة ليث زائد ثم مدعمأقيم منار الدين أحمي ثغوره
ولو ساوموني مثل ما ساوموا

الن
 رفضت مجيبا مثله للمساوم

ولست أمد الطرف نحو
ات

وزينة إمتاع قدس لآدمي 
فذي فتنة الماسون شر من

الآلي
 قد استرخصوا فيها لقيمة مسلم

لأضعاف باقي الأرض في كل وقيمته أعلى وأغلى مضاعفًا
ق رسالته والدين من غير مسوم فساع إلى نيل الوظيفة بائع

لدين وأهل الدين فليتقدم  حشا أن يرى توظيفه كركيزة
بذي الأرض من يهمل وصاياه  وكل امرئ منا خليفة ربنا

تم م يدور بحلقات الفراغ المأزبأحضان دجال لعوب بعقله
دسيسة صهيون برجس مرجم فقولك يا هذا دعاية خائن
 كفور بدين االله تبا لمجرم كختريرة مخنوقة زاد رجسها
ويدعو إلى الإشراك قلبًا لمعلم  يندد في ركن عظيم لديننا
 بل لها نمى) له(وجعل صيام لا  بتقديمه الأوطان عن دين ربنا
وذلك عين الشرك فاحذروه

فتيا
وافضع شرك كان من أي مقدم 

وخاف عليه الشرك هذا
اهل ف

ويلتقط السقطات أجهل من 
ع تقمصت الأوطان مع عصيمة  ولكنهم قد روجوها بشبهة

الدم



بغير اتسام الدين تطبيق مسلم  ويأبى إله العرش تحقيق وحدة
  :إلى قوله رحمه االله 

 نقيص شأن العرب حيلة موهموتوقولك من غش وسوء طوية
هبوني عيدًا يجعل العرب(

ة )أ
 وذا منك يا هذا إهانة مجرم

تعاميت عن فخر الرسالة
الهدى

وتشريف رب العرش بين العوالم 
وناشدتهم شيئًا كمطلب

نل
بعيد ومحروم من االله أجذم 

  أوسمولم يهبوك المال مع حسنفلو فطنوا أولوك قتلا ولعنة
ولسنا مفاليس من العيد مثل

ا
 توهمت أو أوهمت أتباعك العمي

 به يوم تعريف وفي جمعه نمىفأعظم عيد أنزله االله آية
به نزلت واليوم أكملت

نك د
 بمكرم.وأتممت نعماتي عليكم 

  : وقال عليه الرحمة 
وقول عميد الشرك من عمق

ه ك
العمي وتلبيسه للحق بالباطل

فقد فرقت هذي المذاهب(
شملنا

 )وقد أودعتنا بين ناب ومنسم
بربك هل هذي المذاهب ديننا

؟
 أم الدين دين واحد لم يقسم ؟

لموسى وعيسى والنبي المكرم  بلى دين ربي واحد وموحد
أتى بعده في دين دين مسلم ونوح وإبراهيم من قبلهم وما

 ففي الفرقة الفوضى تحل بمنتمي )لا تتفرقواو.أقيموه(وقال 
مرقم ) ردم(بسورة أنعام و وبرأنا ممن يفرق دينه
فهل أنت عالجت الشقاق

دة
إلى الأصل مع نبذ الدخيل 
؟ الم ولكن جعلت الأمر فوضى

هة ش
كن رام تغسل الدم النجس 

الد  ادا مع مزيد السخانمتريد اتحتخيرت ما خطت يهود لفرقة



 لإيماننا في كل رسل معمموما ذنب إسلام وقرآنه دعا
 شقاق ولا ناب يعض ومنسمفذا ليس دين طائفي وما به
 مشاغبة بل كنت داع لمسلمفلو كنت تبغي الخير عاتقته بلا
مع الكفر فيمن لا يرى الرسل

ة أخ
 وينبذ ما جاؤوا به فعل أجذم

 بدين ونقمع كل ناب ومتسم )صهين(ي اتحاد بيننا ضدفيجر
فهذا العلاج الحق لا طرح كل

ا
 أمرنا به من ربنا المتكرم

فهل انت أعلم منه أم خير
ة ك

من االله نبغي الخير في شر 
  : إلى أن قال رحمه االله 

وسيروا بجثماني على دين (وقولك في نشدان وحدة أمة
)ه  )وأهلا وسهلا بعده بجهنم سلام على كفر يوحد بيننا(

 وأخوته رسل الإله المكرم وذلك كفر بالمسيح ابن مريم
من الهدي في الإيمان حصر وكفر بما سن الإله لكونه

ل لم تولى عن القرآن من كل  ومن فرقة شنعا لكل مكذب
ع خ فلا يحصل التوحيد بالكفر

طلقا
بل الكفر مدعاة لفرقة مشأم 

فهل بعد نبذ الدين حصلت
؟ دة

أم ازداد تفريق  بأحزابك 
؟ ال وهل نلت مع حزب العفالق

؟ دة
أو القومي السوري العدو 
؟ المذ وهل نلت في الثورات آية

؟ دة
 أم ازداد ميدان الشقاق المأزم ؟

سيلقاك عيسى بالذي قلت
ا غاض

فإنجيله لا يرتضي دين برهم 
وصهيون قد أردوك شير معلم فإنجيله يوصي بملة أحمد
لصالحهم باسم لقوية الدم  لقد كسبوا كسبا رخيصا مجندا
 وارزها مرفوعة الرأس يا عميتجاهلت دنيا كون العرب أمة



 بواسطة  الدين الحنيف المقومواهفي قلوب العالمين لحبها
بغير حدود أو سدود  معمم  وبرأها في الأرض شامخا الذري
 مرحبا بجهنم –ورحمة نفسي وأكذب شيء قلته دون خجلة
ولو ذقت كيا عود كبريت لا

ي ن
لسانك يحكي النقض مثل 

ه على أدعيا الإسلام أوغاد وما أنت ما سوف عليك وإنما
ل  مخطط صهيون خفي مذممة يجهلونهاجروا نحو ماسوني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الرد على الشاعر التونسي الشابي
  للشيخ عبد الرحمن الدوسري

 )39(هذه القصيدة يرد على الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي
  :الذي يقول في قصيدته 

 فلا بد أن يستجيب القدر  إذا الشعب أراد الحياة
  : االله فقال الشيخ رحمه

ة وجاء بمقتضيات القدر   إذا الشعب يوما أراد الحيا
في شرعه من يقظة ومن   من فعل ما قضى علينا ربنا

ذ مع امتياز عنهموا بين الشر   وبغض من خالف دين أحمد
لهم من استحسنها قد  برفض تقليد وكل خصلة

انصه ا بسر صدقا وإخلاص وقوة العزم على حربهموا
ه ليجعل الحكم له إذا ظهر  الله في رفع لواء دينه

 بدون تفريط ولا فعل أشر مع أخذه بقوة مسطاعة



يعجز عن تحصيله وما   معتمدا حقا على االله بما
قص بقوة منه ولطف بالقدر  فاالله ينصره ويجبر نقصه

بسورة النحل وواضح  يحييه ربنا حياة قالها
الخ بخامس الخمسين أيها  وسورة النور عظيم وعده

اشته بل ينكسر بأي أنوع  والقيد حسيا يكون لن يدم
الك  لكونه مسيطرا على البشر ومعنوي القيد صعب كسره 

ومطمع لا ينقضي منه  ذا لاتباع شيهة وشهوة
ط ال  ينجلي مدى والمعنوي لا وليلنا الحسي طبعا ينجلي
الده شيطنة الإنس ودجالوا  لقوة التضليل من شيطنة
ش ال إلا لمن بكل طاغوت كفر  فافكهم ظلمته لا تنجلي

لامة فيستجيب أو يدر  وقدر الإله ليس خادما
لنحفظ بالخير كما االله أمر   لكن نعالج قدرا بقدر
 لا يلومن القدرمستسلما ف ومن يقصر في مراد ربنا
دون اعتماد بل على االله  فالأخذ بالأسباب حتى لازم

الظف عن جهله الفظيع بالدين   وهذيان التونسي صادر
الأغ في الاسم من اسم لآخر   ولم يفز إلا بنقل حكمة
د أرجاس محتل كفور وقد  هل طهرت بلاده مما يرى

؟ ف   بعده منفذا لما سطر ؟من أوبقيت أثاره يقرها
 بما يريد االله بل هو في غرر لكنما الشاعر ذا لا يعتني
 يغتر بالأسماء من دون نظر وكم نرى أمثاله من جاهل
 ويجهلون الدين إلا ما ندر  حقيقة التوحيد لا يدرونها



خريجها ضحل العلوم  وهكذا مدارس  العصر نرى
ال   

 



  د العزيز بن باز على بورقيبةرد الشيخ عب
 الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه 

  :ومن اهتدى بهداه ، أما بعد 
 23اللبنانية في عددها الصادر في )) الشهاب((فقد نشرت صحيفة 

فقرات .  م 1974 نيسان سنة 1هـ ، الموافق 1394ربيع الأول سنة 
تونسي الحبيب بورقيبة ، الذي ألقاه في مؤتمر خطيرة من خطاب الرئيس ال

المدرسين والمربين لمناسبة الملتقى الدولي ، حول الثقافة الذاتية والوعي القومي 
، يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض ، ومشتمل على بعض 

 بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً -  -الخرافات ، ووصف الرسول محمداً 
، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت ، في الصحراء 

وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن ، وهذا نص ما نشرته الصحيفة 
  :المذكورة 

القرآن متناقض : بورقيبة في خطاب بالملتقى الدولي حول الثقافة 
  حوى 

  !.خرافات ، مثل قصة أهل الكهف ، وعصا موسى ؟
 الماضي ، مؤتمر للمدرسين والمربين ، عقد في تونس ، أواخر الشهر

لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية ، والوعي القومي ، وقد ألقى 
 رئيس الجمهورية التونسية ، الحالي ، والرئيس المرتقب –الرئيس بورقيبة 

للجمهورية العربية الإسلامية ، التي أعلن عن قيامها ، على أساس الإسلام 
 خطاباً طويلا بالمدرسين نشرته الصحف التونسية على –نس بين ليبيا وتو



 لقضايا فكرية هامة ، وأجرى – الرئيس بورقيبة –فقرات ، وقد تعرض 
عملية نقد جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة ، خلص أنها متناقضة ، حيناً ، 

التونسية )) الصباح((وخرافية حينا آخر ، وقد نشرت نص الخطاب جريدة 
 - مارس- من شهر آذار21 و 20ئين في عددين صدرا بتاريخ على جز

الماضي ، وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية على حذف النقاط النافرة في 
الخطاب وسنورد النقاط المحذوفة التي سمعت حية من الرئيس التونسي ن ثم 

  .حرفياً )) الصباح((نورد ما نشرته جريدة 
 قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا قبله العقل بين  إن في القرآن تناقضا لم يعد ي-1

  مَا كَتَبَ اللَّهُ 
   .  إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ، ْلَنَا

ً  يسافر كثيرا عبر  الرسول محمد -2  كان إنسانا بسيطا
 السائدة في ذلك الوقت الصحراء الغربية ، ويستمع إلى الخرافات البسيطة

عصا موصى ، وهذا : ، وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن ، مثال ذلك 
  شيء لا يقبله العقل ، بعد اكتشاف 

 .باستور ، وقصة أهل الكهف 
 إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد ، فهم دائما -3

  -يكررون محمد 
  - وهذا تأليه لمحمد - االله يصلي على محمد . 

وقد دعا في ختام خطابه ، المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله 
انتهى المقصود مما ذكرته صحيفة . حول الإسلام إلى تلاميذهم 



  عن خطاب الرئيس أبي )) الشهاب((
رقيبة ، وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه أو سمعه لما أشتمل عليه من 

 من نه وتعالى وعلى رسوله الكفر الصريح ، والجرأة على االله سبحا
رئيس دولة تنتسب إلى الإسلام ، كان المفروض عليه أن يدافع عن دينه ، 

 لو سمع مثل هذا المقال ، أو ما هو وعن كتاب ربه ، وعن رسوله محمد 
  : أخف من أي حد ، ولكن الأمر ما قاله سبحانه 

لْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِفَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ا ،  رَبَّنَا لَا 
   .تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 

بادرت بإرسال برقية )) الشهاب((ولما قرأت هذا المقال في صحيفة 
  :هذا نصها  هـ ، 7/4/1394للرئيس المذكور بتاريخ 

  .      فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة 
هـ 1394 ربيع الأول 23بعدد )) الشهاب((نشرت صحيفة 

حديثا نسب إليكم غاية في الخطورة ، يتضمن الطعن في القرآن الكريم 
بالتناقض ، والاشتمال على الخرافات والطعن في مقام الرسالة المحمدية 

  .العظيم 
استنكروه غاية الاستنكار ، فإن كان وقد أزعج ذلك المسلمين و

 المبادرة إلى التوبة النصوح منه – شرعا –ذلك صدر منكم فالواجب 
وإعلانها بطرق الإعلان الرسمية والأوجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه 
واعتقاد خلافه كي يطمئن المسلمون  وتهدأ ثائرتهم من هذه التصريحات 

يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا ونسأل االله تعالى أن . الخطيرة 



والآخرة ، وللتوبة من جميع الآثام ، سرها وجهرها ، وأن يعز الإسلام 
  .وأهله وأوطانه إنه سميع مجيب 

                             رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
   بن باز                            عبد العزيز بن عبد االله

حسنين محمد مخلوف ، : ثم أرسلت برقية أخرى مني ومن المشايخ 
وأبي الحسن علي الحسني الندوي ، وأبي بكر محمود جومي ، والدكتور 

  :هـ هذا نصها 16/4/1394محمد أمين المصري ، وذلك بتاريخ 
  ..تونس . السيد الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية 

 ربيع 23بعددها الصادر بتاريخ )) الشهاب((نسبت إليكم صحيفة 
الأول تصريحات مكفرة لما فيها من الطعن في القرآن الكريم ، والمصطفى 

 ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب ،  .  
فإن كنتم قد اقترفتموها ، فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة 

لى التكذيب الصريح ، والعودة إلى الإسلام والأوجب عليكم المبادرة إ
ونشره في العالم بجميع وسائل النشر ، وإعلان عقيدتكم الإسلامية 
الصحيحة في االله تعالى وكتابه ورسوله ، تبرئه من الكفر ، وتسكيناً للفتن ، 
وتطميناً للمسلمين في سائر الدول ، وتقريراً لصلاحيتكم لحكم أمة إسلامية 

  ب دليل على الإصرار على عريقة في الإسلام ، وإن عدم التكذي
الردة ، ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب العالمين ، تحمل وزرها ووزر من 

  وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ يرتكس فيها إلى يوم الدين ، 
.  



 عبد العزيز عبد االله بـن بـاز        أبــو الحســن النــدوي
اء لكنـوا      أمين ندوة العلم

د اله
 رئــيس الجامعــة الإســلامية

وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة
ة المك

ــورة  ــة المنــ  بالمدينــ
 الدكتور محمد أمـين المصـري      أبو بكر محمود جومي

      قاضي قضاة ولايات شمال
    نيجيريا 

 جامعة الملك عبد العزيز بمكـة     
  

  حسنين محمد مخلوف
  ية سابقاًمفتي الديار المصر

التونسية فألفيتها قد ذكرت ، )) الصباح((ثم اطلعت على صحيفة 
م طبق ما نقلته عنها صحيفة 1974 مارس 21في عددها الصادر في 

فيما يتعلق بعصا موسى ، وقصة أهل الكهف ن كما ألفيتها )) الشهاب((
م ، 1974 مارس 20قد نصت على منكر شنيع ، في عددها الصادر في 

وهذا )) الشهاب((ب الرئيس المذكور ،لم تشر إليه صحيفة وقع في خطا
  :نصه 

على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه ، قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها وأريد أن أشير هذا إلى موضوع 
المساواة بين الرجل والمرأة ، وهى مساواة متوفرة في المدرسة وفي المعمل ، 

  لنشاط الفلاحي ، وحتى في وفي ا
لكنها لم تتوفر في الإِرث ، حيث بقى للذكر مثل حظ الأنثيين ، . الشرطة 

إن مثل هذا المبدأ يجد من يبرره ، عندما يكون الرجل قوامًا على المرأة وقد 
كانت المرأة ، بالفعل ، في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها 



لبنت تدفن حية ، وتعامل باحتقار ، وها هي وبين الرجل ، فقد كانت ا
اليوم تقتحم ميدان العمل ، وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سنا ، 

 هي التي تولت السهر على شئون شقيقها المنذر ، – مثلا –فزوجتي 
 كل متاعب العمل الفلاحي ، ووفرت له – من أجل ذلك –وتكبدت 

نية والدها الذي كان يرغب في سبل التعليم ، وحرصت على تحقيق أم
  توجيه أبنه نحو 
المحاماة ، فهل يكون ، من المنطق ، في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه 
شقيقها في هذه الحالة ، فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه 
المسألة ، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية ، بحسب ما يقتضيه تطور 

وقد سبق وأن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية المجتمع 
   بوصفهم أمراء –الكريمة ، ومن حق الحكام 

 أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب ، وتطور مفهوم العدل –المؤمنين 
  .، ونمط الحياة 

 فهو – إن صح صدوره منه –هكذا في الصحيفة المذكورة ، وهذا 
 ، لأنه زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه نوع آخر من الكفر الصريح

الذكر نقص ، وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في ميدان 
 أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد ، يجب تطوير – كما ذكر –العمل 

الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع ، وذكر أن هذا من حق 
ين ، وهذا من أبطل الباطل ، وهو يتضمن شرًا الحكام لكونهم أمراء المؤمن

   .- إن شاء االله –كثيرًا ، وفسادًا عظيمًا سيأتي التنبيه عليه 



هـ زارني ، في مقر الجامعة 1/5/1394ثم في يوم الأربعاء الموافق 
الإسلامية بالمدينة ، سعادة السفير التونسي لدى المملكة ، وسلم لي رسالة 
   من الوزير مدير الديوان

م ، وهذا 1974 ماي 11 وتاريخ 406الرئاسي ، الشاذلي القليبي ، برقم 
  :نصها 

فضيلة الشيخ السيد عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، رئيس الجامعة 
  ...المملكة العربية السعودية . الإسلامية بالمدينة المنورة 

فأتشرف بإعلامكم أن فخامة الرئيس الجليل قد اطلع على : أما بعد 
هـ ، وهو إذ يشكر لكم حسن 1394 ربيع الأول 23رقيتكم المؤرخة ب

  عنايتكم ، وقيامكم 
يرجو أن لا يغيب . بالنصيحة الله ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم 

عن أذهان إخواننا المسلمين أن الحبيب بورقيبة إنما جاهد فرنسا لإعلاء 
نها الإسلام ، ولغتها كلمة االله والوطن وإرجاع تونس دولة مستقلة ، دي

العربية ، وهو أول بند من بنود دستورها ، وما كان ليدور بخلد فخامته 
الطعن في كتاب االله ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا 

 وهو الذي نصر – عليه أفضل الصلاة والتسليم –في مقام الرسول الأكرم 
ستقيم ، إني أرسل إليكم ، صحبة هذا ، الحق بالحق ، وهدى إلى الصراط الم

نص خطاب فخامة الرئيس ، بمناسبة المولد الشريف ، حتى تكونوا على بينة 
  ..من الأمر 

نسأل االله تعالى أن يعين الجميع على ما فيه خير الدين والدنيا وأن 



  ..يهدينا إلى ما فيه خير أمتنا الإسلامية وصلاحها 
  ...وتفضلوا بقبول أزكى تحياتي 

                                      الشاذلي القليبي 
                                       الوزير مدير الديوان الرئاسي

  :وقد أجبت معاليه بما نصه 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 بن عبد االله بن باز إلى حضرة المكرم معالي الوزير العزيزمن عبد 
  .شاذلي القليبي وفقه االله لما فيه رضاه مدير الديوان الرئاسي ، ال

 وتاريخ 406فيسرني أن أذكر لمعاليكم أن رسالتكم رقم : أما بعد 
11   

 قد وصلتني بيد سعادة السفير التونسي لدى المملكة العربية 1974ماي 
السعودية ، وعلمت ما تضمنته من الإفادة عن اطلاع فخامة الرئيس على 

نكار ما نسب إليه من الطعن في كتاب االله العزيز برقيتي المتضمنة نصيحته بإ
 أو إعلان التوبة – إن كان لم يقع منه ذلك - وفي مقام الرسول الأمين 

، إن كان وقع منه ذلك ، كما علمت منها ما ذكرتم عن فخامته من 
شكري على ما قمت به من واجب النصيحة ، ورغبة فخامته أن لا يغيب 

أن الحبيب بورقيبة إنما جاهد فرنسا لإعلاء كلمة عن أذهان سائر المسلمين 
االله والوطن وإرجاع تونس دولة مستقلة ، دينها الإسلام ، ولغتها العربية ، 

  .وهو أول بند من بنود دستورها ، إلى آخر ما ذكره معاليكم 
وإني لأرجو من معاليكم تبليغ فخامته شكري له على ما أبداه من 



وما قام به من الجهود الطيبة لصالح تونس وشعبها للنصيحة ،  الشكر والمحبة
، وسؤالي المولي ، عز وجل ، أن يجزيه ، عن الجهود التي بذلها في صالح 
البلاد التونسية وشعبها ، خيرًا من إعلان فخامته بأن ما ذكر لا يكفي في 

 كما أنه لا يكفي عن إعلان التوبة – إن كان لم يقع –إنكار ما نسب إليه 
لإعلان الرسمية ، إن كان قد وقع ،لأن ذلك هو الواجب عليه ، بطرق ا

ولأن في عدم إعلان ذلك دلالة على وقوعه والإصرار عليه مع ما في ذلك 
 عليه –من الدعاية إلى الكفر والضلال ، والتنقص لكتاب االله وللرسول 

  وقد علم بالأدلة الشرعية أن المنكر إذا أعلن وجب -الصلاة والسلام 
: ره علنًا ، أو إعلان التوبة منه ، إن كان وقعًا ، كما قال االله سبحانه إنكا
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي 

  نَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُو
إِلَّا الَّذِينَ  تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ ) 159(

 ، وليس في إعلان ذلك نقص على فخامته ولا غضاضة ، بل الـرَّحِيمُ 
ذلك شرف له ، ودليل على إنصافه وعلو همته ، وعلى رغبته في إيثار الحق 

 التمادي في الباطل نقص ورذيلة ، وأن الرجوع إلى الحق ، ولا يخفى أن
وإعلانه شرف وفضيلة ، بل فريضة من أهم الفرائض ، ولا سيما مثل هذا 
المقام الذي يترتب عليه كفر وإسلام ، وقد يقتدى به في ذلك الكفر غيره 

من دعا : ((-فيكون عليه مثل آثامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
ى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم إلى هد

، ولأن في عدم إعلان التكذيب أو التوبة تأييدا للطاعنين في الإسلام )) شيئا



، وسيرًا في ركابهم ، ومشاركة لهم في الجريمة ، وإني أربأ بفخامته أن يصر 
كان قد على أمر يغضب االله ورسوله ، ويخرجه من دائرة الإسلام ، إن 

  .وقع منه ، ويجرؤ أعداء الإسلام على النيل من حماه ، والطعن في دستوره 
التونسية فوجدتها )) الصباح((وقد اطلعت ، أخيرًا ، على صحيفة 

م ، على تصريح خطير 1974 مارس 20تنص ، في عددها الصادر في 
مضمونه اعتبار إعطاء المرأة )) الشهاب((للرئيس ، لم تشر إليه صحيفة 

نصف حظ الذكر ، في الميراث نقصًا ليس من المنطق البقاء عليه ، بعد 
مشاركة المرأة في ميدان العمل ، كما يتضمن التصريح بأنه قد حجر تعدد 
النساء ، بالاجتهاد ، وأنه يجوز للحكام تطوير الأحكام بالاجتهاد ، حسب 

فر صريح لما تطور المجتمع ، لكونهم أمراء المؤمنين ، وهذا منكر شنيع ، وك
فيه من الطعن في القرآن ، واتهامه بأن بعض أحكامه لا تناسب تطور المجتمع 
، وهو مخالف لإجماع أهل العلم ، لكونهم قد أجمعوا على أن الاجتهاد إنما 
يكون في المسائل الفرعية التي لا نص فيها ، أما الأحكام الشرعية التي نص 

يحة كإعطاء الزوجة والأنثى ، من عليها القرآن الكريم ، أو السنة الصح
الأولاد والأخوة لأبوين أو لأب في الميراث ، نصف الذكر وكتعدد النساء 

 هو الذي شرع – سبحانه –، فإنه لا مجال للاجتهاد في ذلك ، لأن االله 
  الأحكام وفصلها ، وهو العالم بأحوال عباده ، وبما تتطور إليه 

 الأحكام ، وإنما الذي إليهم تنفيذها مجتمعاتهم ، والحكام ليس لهم تغيير
 : -  -وإلزام الرعايا بمقتضاها ، لقول االله ، سبحانه ، يخاطب نبيه 

 ِوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه



اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ 
  : إلى أن قال سبحانهجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

 َوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوك 
ضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَنْ بَعْ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) 49(بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 
  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ 

   .يُوقِنُونَ
 إن –فأرجو تبليغ الرئيس بما ذكرته ، وأن عليه تكذيب هذا الخبر 

 أو إعلان التوبة ، إن كان قد صدر منه ، كالمطاعن –كان لم يصدر منه 
الأخرى التي سبق أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته في شأنها ، وقد 

ه لاطلاع الرئيس كتبت ، في هذه المسائل ، مقالًا مفصلا إليكم نسخة من
  .عليه 

واالله المسؤول أن يهدينا ، جميعا ، صراطه المستقيم ، وأن لا يزيغ 
 أن يهدي فخامته للحق ، وأن – عز وجل –قلوبنا عن الهدى ، كما أسأله 

يعينه على تنفيذه ، وأن يرزقنا وإياه وسائر المسلمين إيثار الآخرة والعمل لها 
  .والقادر عليه على الحظ الأدنى ، إنه ولي ذلك 

  ...           وتفضلوا بقبول التحية 
                            رئيس الجامعة الإسلامية 

 عليه –بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول 
   :-الصلاة والسلام 



إذا علم ما تقدم ، فإن الواجب الإسلامي والنصيحة الله ولعباده ، 
ا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه كل ذلك ، يوجب علين

  -متناقض ، أو مشتمل على بعض الخرافات ، وفيمن طعن في الرسول 
 – عز وجل – بأي نوع من أنواع الطعن غيرة الله سبحانه ، وغضبا له -

وانتصارًا لكتابه العزيز ، ولرسوله الكريم ، وأداء لبعض حقه علينا ، سواء 
رئيس المذكور ، واقعًا أم كان غير واقع ، وسواء أعلن كان ما ذكر ، عن ال

إنكاره له ، أو التوبة منه ، أم لم يعلن ذلك ، إذ المقصود بيان حكم االله 
  -فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص لكتاب االله ، أو لرسوله 

قد دل كتاب االله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام :  فنقول -
 الأمة على أن كتاب االله ، سبحانه محكم غاية الإحكام ، وعلى أنه ، وإجماع

 ومترل من عنده ، وليس فيه شيء من – عز وجل –كله ، كلام االله 
الخرافات والكذب ، كما ذلت الأدلة المذكورة على وجوب تعزير 

 وتوقيره ، ونصرته ، ودلت أيضا على أن الطعن ، في -  -الرسول 
 كفر أكبر ، وردة عن الإسلام ، -  -جناب الرسول كتاب االله أو في 

  : بيان ذلك – أيها القارئ الكريم –وإليك 
الـر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ : قال االله تعالى ، في أول سورة يونس 

 الـرْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ :  ، وقال في أول سورة هود الْحَكِيمِ
 في أول سورة لقمان – عز وجل – ، وقال كِيمٍ خَبِيرٍفُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَ

 : تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) 1( الـم  وذكر علماء التفسير ، - 
 في تفسير هذه الآيات ، أن معنى ذلك أنه متقن الألفاظ –رحمهم االله 



 والمعاني ، مشتمل على الأحكام العادلة ، والأخبار الصادقة ، والشرائع
  :المستقيمة ، وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه ، كما قال االله سبحانه 

 ُكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُم 
:  الآية ، وقال سبحانه  ا فِيهِالْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُو

 َأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُم 
فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني ، وحاكما بين الناس .  الآية  بَيْنَهُمْ

 محكمًا وموثوقا وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات ، وكيف يكون
به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانًا بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة ، 
فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض 

 بما ذكرنا بأنه متنقص لكتاب االله ، -  -الخرافات ، أو وصف الرسول 
 كمال عقله ،  وفي-  -ومكذب لخبر االله ، وقادح في رسول االله 

 إن كان مسلمًا قبل أن يقول هذه –فيكون بذلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام 
 الر تِلْكَ آيَاتُ :  ، وقال االله ، سبحانه في أول سورة يوسف -المقالة 

صُّ نَحْنُ نَقُ) 2(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) 1(الْكِتَابِ الْمُبِينِ 
عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 

 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ :  ، وقال سبحانه في سورة الزمر الْغَافِلِينَ
 عند أهل –هذه الآية في ) متشابها( الآية ، ومعنى  كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

 يشبه بعضه بعضا ، ويصدق بعضه بعضا ، فكيف يكون بهذا المعنى –العلم 
، وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن القصص وهو متناقض ، مشتمل 

  .على بعض الخرافات ، سبحانك هذا بهتان عظيم 



فإن : أما بعد :  أنه كان يقول في خطبه وصح عن رسول االله 
 ، فمن طعن في الله ، وخير الهدي هدي محمد خير الحديث كتاب ا

القرآن ، بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب الله عز وجل في 
ومكذب للرسول . وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص و أحسن الحديث 

 وقال سبحانه )) إنه خير الحديث: (( في قوله ،  
 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ :  ، وقال يمِتَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِ : وتعالى 

 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ :  ، وقال نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ) 192(الْعَالَمِينَ 
 :  ، وقال  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ : ، وقال  مُبَارَكٌ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ ) 41(عَزِيزٌ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ 
   إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة في حَكِيمٍ حَمِيدٍ

كتاب االله ، فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات التي 
 غيرهم ، فقد زعم  مما تلقاه من بادية الصحراء أوأدخللها فيه الرسول 

أن بعضه غير مترل من عند االله وأنه غير محفوظ ، كما أن بذلك ، قد 
 بأنه كذب على االله وأدخل في كتابه ما ليس منه ، وهو وصف الرسول 

إن القرآن كلام االله ، وهذا غاية في الطعن في :  يقول للناس – مع ذلك –
هذا من أقبح الكفر  ووصفه بالكذب على االله وعلى عباده ، والرسول 

 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ : والضلال والظلم ، كما قال سبحانه 
 ، وقال عز  وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

وْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَ: وجل 
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ :  الآية ، وقال تعالى  إِلَيْهِ شَيْءٌ



  . الآية لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) 65(
ة نزلت في جماعة  أن هذه الآي– رحمهم االله –ذكر علماء التفسير 

ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء :  في غزوة تبوك ، قال بعضهم كانوا مع النبي 
: وقال بعضهم . أرغب بطونًا ، ولا أكذب ألسنا ، وأجبن عند اللقاء 

أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ، واالله لكأنا بكم 
ا أن يفتح قصور الروم بعضهم يظن هذ: وقال . غدا مقرنين في الحبال 

 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ : وحصونها ، هيهات هيهات ، فأنزل االله قوله سبحانه 
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

  الآية ، فجاءوا إلى الرسول  انِكُمْلَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَ) 65(
إنما كنا نخوض ونلعب ، ونتحدث  حديث الركب : يعتذرون ويقولون 

 : نقطع به الطريق ، فلم يعذرهم ، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام 
تُمْ بَعْدَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْ) 65(أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

 ، فإذا كان هذا الكلام ، الذي قاله هؤلاء ، يعتبر استهزاء باالله  إِيمَانِكُمْ
وآياته ، ورسوله ، وكفرًا بعد إيمان ، فكيف بحال من قال في القرآن العظيم 

إنه  : إنه متناقض أو يشتمل على بعض الخرافات ، أو قال في الرسول : 
لخرافة ، لا شك أن من قال هذا هو أقبح إنسان بسيط لا يميز بين الحق وا

  .استهزاء ، وأعظم كفرًا 
ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم ، أو الرسول عليه 

   .أفضل الصلاة والتسليم أو استهزأ بهما ، أو سب االله ، أو الرسول 
قال الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره 



قال القاضي : (( عند تفسير هذه الآية ما نصه –مع لأحكام القرآن  الجا–
 – جدًا أو هزلا –لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك : أبو بكر بن العربي 

)) وهو كيف ما كان كفر ، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة
  .انتهى المقصود . 

كتابه الشفاء  في – رحمه االله –وقال القاضي عياض بن موسى 
واعلم أن ما استخف : (( ما نصه 325 ص –بتعريف حقوق المصطفى 

بالقرآن أو المصحف ، أو بشيء منه ، أو سبهما أو جحده أو حرفًا منه أو 
آية ، أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم ، أو خبر أو أثبت ما 

من ذلك فهو نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شك في شيء 
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه : كافر عند أهل العلم بإجماع ، قال االله تعالى 

  . انتهى المقصود الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد
 في كتابه المذكور ، في حكم من – أيضًا –وقال القاضي عياض 

 أن جميع من اعلم ، وفقنا االله وإياك ،:  ما نصه 233 ص سب النبي 
 أو عابه ، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو سب النبي 

خصلة من خصاله أو عرض به ، أو شبهه بشيء ، على طريق السب له أو 
الإزراء عليه ، أو التصغير لشأنه ، أو الغض منه والعيب له ، فهو ساب له ، 

صلا من فصول هذا والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني ف
الباب على هذا المقصد ، ولا نمتري فيه تصريحا أو تلويحًا ، وكذلك من لعنه 
أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه ، على طريق الذم ، 
أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 



لمحنة عليه ، أو غمصه ببعض وزور أو غيره بشيء مما جرى من البلاء أو ا
العوارض البشرية الجائزة ، والمعهودة لديه ، وهذا كله إجماع العلماء وأئمة 

قال أبو بكر . الفتوى من لدن الصحابة رضوان االله عليهم إلى هلم جرى 
 يقتل ، وممن أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي : بن المنذر 

 ، وأحمد ، وإسحاق وهو مذهب قال ذلك مالك بن أنس ، والليث
  .انتهى . الشافعي 

الصارم ( في كتابه – رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسألة الأولى أن من سب : ( ما نصه 3ص ) المسلول على شاتم الرسول

 من مسلم وكافر ، فإنه يجب قتله ، هذا مذهب عليه عامة أهل النبي 
 المتقدم ذكره في كلام القاضي –بن المنذر العلم ، ثم نقل كلام أي بكر 

وقد حكى أبو بكر :  ما نصه – رحمه االله – ثم قال شيخ الإسلام –عياض 
الفارسي ، من أصحاب الشافعي ، إجماع المسلمين على أن حد من سب 

 القتل ، كما أن حد من سب غيره الجلد ، وهذا الإجماع الذي النبي 
در الأول من الصحابة والتابعين أو أنه حكاه هذا محمول على إجماع الص

 يجب قتله ، إذا كان مسلما ، أراد به إجماعهم على أن ساب النبي 
أجمعت الأمة على قتل متنقصه من : وكذلك قيده القاضي عياض فقال 

المسلمين وسابه ، وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره 
 : - رحمه االله –حد الأئمة الأعلام  أ–، وقال الإمام إسحاق بن راهويه 

 أو دفع شيئًا مما أجمع المسلمون على أن من سب االله أو سب رسوله 
أنزل االله عز وجل أو قتل نبيًا من أنبياء االله عز وجل أنه كافر بذلك ، وإن 



 لا أعلم أحدًا من – رحمه االله –كان مقرًا بكل ما أنزل االله ، قال الخطابي 
أجمع العلماء : في وجوب قتله ، وقال محمد بن سحنون المسلمين اختلف 

 والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب االله له على أن شاتم النبي 
 القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر ، ثم قال – عند الأمة –، وحكمه 

وتحرير القول فيه أن من الساب  : - رحمه االله –شيخ الإسلام أبو العباس 
 فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف ، وهذا مذهب الأئمة – كان مسلمًا  إن–

الأربعة وغيرهم ، وقد تقدم مما حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه 
 – رحمه االله –وغيره ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميًا ، ثم ذكر 

  في آخر الكتاب ، 
ذكور والفرق بينه وبين المسألة الرابعة في بيان السب الم:  ما نصه 512ص 

  مجرد 
الكفر ، وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة ، وقد كان يليق أن تذكر في 
أول المسألة الأولى وذكرها هنا مناسب أيضًا لنكشف سر المسألة ، وذلك 

 كفر ظاهرًا وباطنًا ، سواء إن سب االله ، أو سب رسوله : أن نقول 
 مستحلًا له ، أو كان ذاهلا عن كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان

اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
التكلم في تمثيل :  ما نصه 538 في ص – رحمه االله –إلى أن قال . وعمل 

 وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان ، ونحن سب الرسول 
، للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين ، لكن 

، نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين ، والفقيه يأخذ 



دعاء وخبر ، فأما الدعاء فمثل أن : السب نوعان : حظه من ذلك ، فنقول 
  يقول القائل لغيره ، لعنه االله أو 

 االله دابره ، قبحه االله أو أخزاه االله ، أو لا رحمه أو لا رضي عنه أو قطع
فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم ، وكذلك لو قال عن نبي لا صلى االله 
  عليه ولا سلم ، أو لا 
رفع االله ذكره ، أو محى االله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه ، بما فيه ضرر 
عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة ، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو 

 ، فأما المسلم فيقتل به ، بكل حال ، وأما الذمي فيقتل معاهد فهو سب
الخبر ، : النوع الثاني  : 540إلى أن قال رحمه االله  ص . بذلك إذا أظهره 

 كما تقدم –فكل ما عده الناس شتمًا ، أو سبًا ونقصًا ، فإنه يجب به القتل 
 ،  فإن الكفر ليس مستلزما للكفر ، وقد يكون الرجل كافرًا ليس بساب–

والناس يعلمون علمًا عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة 
القبيحة ولا يسبه ، وقد يضم إلى ذلك مسبة ، وإن كانت المسبة مطابقة 
للمعتقد ، فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا ، ولا ما يحتمل أن يقال 
  سرًا يحتمل أن يقال 

 سبًا وفي حال ليست بسب ، فعلم جهرًا ، والكلمة الواحدة تكون في حال
أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال ، وإذا لم يكن للسب حد 
معروف في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، فما كان 

 فهو الذي يجب أن نترل عليه كلام الصحابة في العرف سبًا للنبي 
  .انتهى المقصود . والعلماء ، وما لا فلا 



  :كشف الشبه المذكورة في الخطاب المنسوب إلى الرئيس أبي رقيبة 
  :وقع في الخطاب المنسوب إلى الرئيس التونسي ستة أمور شنيعة 

 قُلْ : القول بتناقض القرآن ، وقد مثل لذلك بقوله تعالى : الأول 
 لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى  إِنَّ اللَّهَ، وقوله   لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

  . يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
إنكار قصة عصا موسى ، وقصة أهل الكهف والتصريح : الثاني 

  .بأنهما من الأساطير 
أن الرسول محمدًا عليه الصلاة والسلام كان إنسانًا بسيطا : الثالث 

افات البسيطة السائدة يسافر كثيرًا عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخر
في ذلك الوقت ، وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن ، مثال ذلك عصا 

  .موسى ، وقصة أهل الكهف 
إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطي الذكر ، في الميراث ، : الرابع 

وزعمه أن ذلك ليس من المنطق ، وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته ، لأنه لا 
 وذكر أنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب يناسب تطور المجتمع

  تطور المجتمع 
إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على الشعب التونسي ، : الخامس 

  .لأنه لا يناسب تطور المجتمع 
إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد ، فهم : قوله : السادس 

انتهى .  تأليه لمحمد  ، واالله يصلي على محمد ، وهذادائمًا يكررون محمد 
.  



 نبين بطلان ما ذكره في هذه الأمور الستة ، – إن شاء االله –ونحن 
ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة ، وإن كان الأمر في ذلك واضحًا ، بحمد 
االله لكل من له أدنى بصيرة ، ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر 

ه ويحار في ردها ، واالله وإيضاح الحق لمن قد تروج عليه بعض هذه الشب
  .المستعان 

إن القرآن متناقض ، فهذا من أقبح المنكرات ، : أما قوله : فنقول 
 لأنه تنقص للقرآن ، وسب له ، – كما سبق بيانه –ومن الكفر الصريح 

 فيما –لأن السب هو التنقص للمسبوب ووصفه بما لا يليق به ، وقد بينا 
ن برئ من ذلك ، وأنه بحمد االله في غاية  أن القرآ–مضى بالأدلة القاطعة 

  :الإحكام والإتقان ، كما قال االله سبحانه 
 كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِير   وقال ،  : 

خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ ) 41(وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 
 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ :  ، وقال عز وجل حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

إلى غير ذلك من الآيات السابقات  عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
القصص ، الدالة على إحكامه وإتقانه ، وأنه أحسن الحديث ، وأحسن 

وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك ، وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئًا 
منه ، أما الآيتان المذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة على 
إثبات القدر ، وعلى تعليق المسببات بأسبابها فليس بينها تناقض ، وإنما أتى 

  :كما قال الشاعر من زعم ذلك من جهة فساد فهمه ، ونقص علمه ، 
 وآفته من الفهم السقيم  وكم من عائب قولا صحيحا



أجمع ، كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من وقد 
  علماء 

 وخصومه ، أن كتاب االله في غاية من الإحكام والإتقان ، وأنه .الإسلام 
تمل عليه خير كتاب وأفضل كتاب ، وأنه لم يترل كتاب أفضل منه ، لما اش

من العلوم النافعة والأحكام العادلة ، والأخبار الصادقة ، والشرائع القويمة ، 
 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ : والأسلوب البليغ المقنع ، كما قال االله سبحانه 

 أي صدقًا في الإخبار ، وعدلا في الشرائع والأحكام ، وقال  صِدْقًا وَعَدْلًا
ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ  هُوَ الَّذِ: تعالى 
هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار : الهدى : قال العلماء .  الآية  كُلِّهِ

هو ما فيه من الشرائع القويمة والحكام الرشيدة ، : الصادقة ، ودين الحق 
ذكورتين وما جاء في معناهما هو أن االله إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين الم

سبحانه قد قدر مقادير الخلائق ، وعلم ما هم عاملون ، وقدر أرزاقهم 
  وآجالهم ، وكتب ذلك كله 

 الآية ، وقال   قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا: لديه ، كما قال تعالى 
  :سبحانه 

 لَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ال
 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ :  ، وقال سبحانه  ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

 ،  اللَّهِ يَسِيرٌ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
  عن النبي والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وفي الصحيحين عن علي 

)) ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار: ((قال 



 : يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ، فقال : فقالوا 
ان من أهل السعادة فييسر لعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من ك((

))  أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) 5( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى :  قوله تعالى ثم قرأ النبي 

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ) 8(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) 7(فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) 6(
  فَسَنُيَسِّرُهُ ) 9(

   .لِلْعُسْرَى 
وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة رضي االله 

 عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام تعالى عنهما أن جبريل سأل النبي 
ر الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقد: ((

أن تؤمن باالله : ((، هذا لفظ عمر ، ولفظ أبي هريرة )) خيره وشره
  )) .وملائكته وكتبه ، ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله

وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد االله بن العاص رضي االله عنهما أنه 
كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات : (( يقول سمع النبي 

وفي صحيح مسلم )) وعرشه على الماء: لأرض بخمسين ألف سنة ، قال وا
:  قال أيضا عن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما أن النبي 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، )) كل شيء بقدر حتى العجز والكيس((
 وفي هذه الآيات والأحاديث الدالة على أن االله سبحانه قد قدر الأشياء
وعلمها وكتبها ، وأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان الستة التي يجب 
على كل مسلم الإيمان بها ، ويدخل في ذلك أنه سبحانه خلق الأشياء كلها 



 اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ : ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، كما قال عز وجل 
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ : قال سبحانه  ، وشَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

 لِمَنْ :  ، وقال سبحانه لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ
 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) 28(شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 

وقدرته شاملة لكل شيء ، كما قال سبحانه فعلمه سبحانه محيط بكل شيء 
 : ٍلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء 

 وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقول والأسماع والأبصار عِلْمًا
ويتركوا ما يضرهم ، والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم ، 

وأن يعرفوا بها الضار والنافع ، والخير والشر ، والضلال والهدى ، وغير 
ذلك من الأمور التي مكن االله العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم 
وأبصارهم ، وسائر حواسهم ، وجعل لهم سبحانه عملا واختيارًا ومشيئة ، 

لأسباب ووعدهم على طاعته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم با
الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ، وعلى معاصيه العذاب الأليم ، فهم 
يعملون ويكدحون وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم ، لأنهم 

 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا : فعلوها بالمشيئة والاختيار ، كما قال عز وجل 
   تَعْمَلُونَ
 َبِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّك ، َإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون   وقال ، 

  :سبحانه 
  َوَالَّذِينَ هُمْ ) 2(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) 1( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون

 الآيات ، وقال لُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِ) 3(عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 



 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ :  ، وقال سبحانه وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ: سبحانه 
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ 

 والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وفي لًاالنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِي
 من ذلك ما لا يحصى ولكنهم مع الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 

ذلك لا يخرجون من مشيئة االله بهذه الأعمال وإرادته الكونية ، كما قال عز 
  :وجل 

  ٌلَّا أَنْ يَشَاءَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِ) 55(فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) 54( كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَة
 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا :  ، وقال سبحانه اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

  أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ 
 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ إ:  ، وقال عز وجل الْعَالَمِينَ 

) 30(ا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَ) 29(سَبِيلًا 
 ، وبما ذكرنا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

ا كَتَبَ اللَّهُ  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَ: من هذه الآيات يتضح معنى قوله سبحانه 
  إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ:  ، وقوله عز وجل لَنَا

، فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العباد ، مما يحبون ويكرهون ، 
كله مكتوب عليهم ، ودلت الثانية على أن االله سبحانه قد رتب على 

ال العباد وما يقع منهم من الأسباب ، مسبباتها وموجباتها ، فالمؤمن عند أعم
المصيبة يفزع إلى القدر فيطمئن قلبه ، وترتاح نفسه به لإيمانه بأن االله 
  سبحانه قد قدر كل 
شيء ، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب االله له ، ويحارب الهموم والغموم 



: الله به الصابرين بقوله سبحانه والأوهام ، ويصبر ويحتسب رجاء ما وعد ا
 َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ) 155( وَبَشِّرِ الصَّابِرِين

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ ) 156(رَاجِعُونَ 
 يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما أوجب االله  ، ولاالْمُهْتَدُونَ 

 وَقُلِ اعْمَلُوا : عليه ، وتركه ما حرم االله عليه عملا بقول االله عز وجل 
 :  الآية ، وقول النبي  فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 أصابك شيء فلا احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجزن ، فإن((
تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر االله وما شاء فعل ، فإن 

أخرجه مسلم في صحيحه ، وبذلك يستحق )) تفتح عمل الشيطان) لو(
المدح والثناء والثواب العاجل والآجل ، على أعماله الطيبة وأخذه 
  بالأسباب النافعة ، وابتعاده عن كل ما يضره ويستحق الذم 
والوعيد ، وأنواع العقوبات ، في الدنيا والآخرة ، على ما يفعله من 

  المعاصي 
والمخالفات ، وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب وعدم إعداده لعدوه ما 
يستطيع من القوة ، وقد جرت سنة االله في عباده أنهم إذا استقاموا على دينه 

رهم على عدوهم ، وتباعدوا عن أسباب غضبه وجاهدوا في سبيله أنه ينص
يا أيها : ويجمع كلمتهم ويجعل لهم العاقبة الحميدة ، كما قال سبحانه 

 :  ، وقال سبحانه الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم
  :  ، وقال عز وجل وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

ُالَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ) 40( إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ  وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه



الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ 
أما إذا ضيعوا  مُتَّقِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْ:  وقال سبحانه عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 

أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم فإن االله سبحانه يغير ما بهم ، من عز 
واجتماع كلمة ، ويسلط عليهم الأعداء ، ويصيبهم بأنواع العقوبات من 
القتل والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات ، وغير ذلك جزاءًا 

 إِنَّ اللَّهَ لَا : ذا هو معنى قوله عز وجل وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد ، وه
أنه سبحانه لا يغير ما :  والمعنى  يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

بالعباد ، من عز ورغد عيش واتحاد كلمة وغير ذلك من صنوف النعم ، 
 دينه والأخذ إلا إذا غيروا ما بأنفسهم ، من طاعة االله والاستقامة على

بالأسباب النافعة وإعداد المستطاع من القوة ، والقيام بالجهاد ، فإذا فعلوا 
ذلك غير االله ما بهم ، فصاروا بعد العزة أذلة ، وبعد الاجتماع والاتحاد 
متفرقين ومختلفين ، وبعد رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاجة واختلال 

ت وهذا معنى قوله عز وجل في الآية أمن ، إلى غير ذلك من أنواع العقوبا
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا : الأخرى 

فإذا تابوا إلى االله سبحانه وبادروا إلى الأعمال الصالحات مَا بِأَنْفُسِهِمْ
عدوهم ما استطاعوا من القوة والأخذ بالأسباب الشرعية والحسية وأعدوا ل

وجاهدوا في االله حق جهاده ، أعطاهم االله العزة بعد الذلة ، والقوة بعد 
الضعف ، والاتحاد بعد الاختلاف ، والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف ، 
إلى غير ذلك من أنواع النعم ، وكما أن النصوص ، من الكتاب والسنة قد 

التاريخي شاهد بذلك ، ومن تأمل أحوال هذه دلت على ما ذكرنا ، فالواقع 



الأمة ، في ماضيها وحاضرها ، وما جرى عليها من أنواع التغير 
والاختلاف عرف ما ذكرنا واتضح له معنى الآيتين ، وأوضح شاهد لما 

 في جهاد العدو ، يوم بدر ، ذكرنا ، فإن المسلمين لما صدقوا مع نبيهم 
وهم ، وصارت الدائرة على الكافرين ، نصرهم االله مع قلتهم وكثرة عد

 في ولما أخل الرماة يوم أحد بموقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم 
أمره بلزومهم موقفهم جرى ما جرى من الهزيمة ، وقتل سبعين من المسلمين 
، وجرح عدد كثير منهم ، ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوا أنزل االله 

 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى : في ذلك قوله تعالى 
 فإذا كان خير هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 إذا غيروا غير عليهم ، الأمة وأفضلهم وفيهم سيد الخلق نبينا محمد 
لا شك أن غيرهم من باب أولى أن يغير عليه .  الناس فكيف بغيرهم من

إذا غير ، وهم في ذلك كله ، لم يخرجوا عن قدر االله سبحانه وما كتبه 
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ : عليهم لقوله عز وجل 

  وَيَعْفُو عَنْ 
نْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ  مَا أَصَابَ مِ:  الآية ، وقوله كَثِيرٍ

 – وبهذا  يتضح إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا :  معنى قوله سبحانه –لطالب الحق 

الآية ،   قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا:  وقوله سبحانه هِمْبِأَنْفُسِ
ويعلم أن كلا منهما حق وأنه ليس بينها تناقض ، مع العلم بأن االله عز 

قد يبتلي عباده المؤمنين بالسراء والضراء ليمتحن صبرهم وجهادهم : وجل 



: بة لهم كما قال سبحانه ، وليكونوا أسوة لغيرهم ، ثم يجعل العاق
 ْوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم ، 

 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا : وقال سبحانه 
  ...والآيات في هذا المعنى كثيرة  الصَّابِرِينَمِنْكُمْ وَيَعْلَمَ 

وأما الثاني والثالث من الأمور المنكرة التي وقعت في الخطاب 
المنسوب إلى الرئيس أبي رقيبة التي أسلفنا ذكرها ، فهما زعمه أن قصة 
موسى ، وقصة أهل الكهف من الأساطير ، ومن الخرافات التي نقلها 

ه عليه السلام في زعم القائل كان إنسانًا  إلى القرآن ، لأنالرسول 
بسيطًا يسافر في الصحراء  العربية ، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة 

  . القصتان المذكورتان – بزعمه -في ذلك الوقت ، التي منها 
ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان ذكره 

كفر الصريح ، والردة الكبرى في الإسلام ، لما اشتمل عليه من أنواع ال
كما تقدم بيان ذلك ، ونقل الإجماع عليه ، ولكن لمسيس الحاجة إلى 
كشف شبهة قائله اضطررنا إلى نقله وكتابته ، وشبهته فيما افتراه من هذا 
الزعم الباطل ، هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل ، لكون العصا جمادًا 

 ولأن نوم أهل الكهف طويل جدًا ، وهذه الشبهة باطلة من لا تقبل الحياة ،
أن العقل لا مجال له في هذا المقام ، وإنما الواجب على : وجوه ، الأول 

جميع العقلاء التصديق  بما أخبر االله به ورسوله واتباعه ، وعدم التكذيب 
بشيء منه ، وليس لأحد أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المترل وإنكار 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : ضه ، لقول االله سبحانه بع



 الآية ، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ 
زَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْ: وقوله سبحانه 

 اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ :  ، وقال عز وجل خَبِيرٌ
، وقد أثنى االله سبحانه على الرسول  دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

م ، ووصف المتقين بذلك وأخبر والمؤمنين بالتصديق بما أنزل إليهم من ربه
 آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ : أنهم هم أهل الهدى والفلاح ، فقال سبحانه 

مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ  
 ، وقال  سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُمِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا

الَّذِينَ ) 2(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) 1( الـم : سبحانه 
ذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّ) 3(يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

أُولَئِكَ عَلَى ) 4(بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 
 ، وحكم سبحانه على من آمن هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

نَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  إِ: ببعض وكفر ببعض بأنه هو الكافر حقًا ، فقال تعالى 
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 

أُولَئِكَ هُمُ ) 150(وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا 
 ، وأنكر سبحانه على اليهود تَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا قًّا وَأَعْ الْكَافِرُونَ حَ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ  : هذا التفريق وتوعدهم عليه فقال سبحانه 
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

  . وْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَوَيَ
أن االله سبحانه لا أصدق منه وهو العالم بكل ما كان : الوجه الثاني 



وما سيكون ، وكتابه هو أحسن الحديث ، وأحسن القصص ، وقد ضمن 
 بين يديه ولا من خلفه ، كما قال عز حفظه وأخبر أنه لا يأتيه الباطل من

 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ : وجل 
  :  ، وقال تعالى أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا 

 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا  وقال سبحانه  :َزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ  اللَّهُ ن
  كِتَابًا 

يشبه بعضه بعضًا ، : في هذه الآية ) متشابها( الآية ، ومعنى قوله مُتَشَابِهًا
 نَحْنُ :  وقال جل وعلا – كما سبق بيان ذلك –ويصدق بعضه بعضًا 

الآية ، وقال  نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
 وَإِنَّهُ :  ، وقال تعالى  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ : سبحانه 

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ ) 41(لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 
  نَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  إِ:  ، وقال سبحانه حَكِيمٍ حَمِيدٍ

 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ :  ، وقال تعالى عَلِيمٌ
 فكيف يجوز بعد هذا لأحد من الناس أن يحكم أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

 هو عقله في التصديق ببعض الكتاب ، والكفر ببعضه ، ثم الرسول 
 بالنص –أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه ، وأكملهم وأزكاهم نفسًا 

 ، وقد وصفه االله بأزكى الصفات وأفضلها ، وأخبر أنه لا ينطق -والإجماع 
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا : عن الهوى ، كما قال عز وجل 

   ، وقال  عِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًاوَدَا) 45(وَنَذِيرًا 
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى :  ، وقال سبحانه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ : تعالى 



إِنْ هُوَ إِلَّا ) 3(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ) 2(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) 1(
يات ، وقد أجمع العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام  الآوَحْيٌ يُوحَى 

وجميع المرسلين ، معصومين في كل ما يبلغونه عن االله عز وجل من الكتب 
والشرائع ، وقد توعده االله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد لو تقول عليه ما 

لَأَخَذْنَا مِنْهُ ) 44(وِيلِ  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَا: لم يقل ، فقال سبحانه 
  فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ ) 46(ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) 45(بِالْيَمِينِ 
 وقد حماه االله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حتى بلغ حَاجِزِينَ

  يجوز-الرسالة أجمل تبليغ ، وأدى الأمانة أكمل أداء فكيف بعد هذا كله 
 عليه الصلاة والسلام من كتاب –لأحد من الناس أن ينكر شيئًا مما جاء به 

 أدخل في االله وشرعه العظيم وشرعه الحكيم ، ويزعم أن الرسول 
كتاب االله ما ليس منه ، سبحانك هذا بهتان عظيم ، وكفر صريح عامل االله 

  .قائله بما يستحق 
لمترل ، والتعقل لما أن وظيفة العقول هي التدبر ل: الوجه الثالث 

كما قال االله سبحانه . دل عليه من المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع 
 :ِكِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب  وقال ، 

 أما تحكيمها في لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَ: سبحانه 
الإيمان ببعض المترل ورد بعضه فهو خروج بها عن وظيفتها ، وتجاوز 

   .- كما سبق بيانه –لحدودها ، وعدوان من فاعل ذلك 
أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنقول : الوجه الرابع 

لام لا يأتون بما تحيله الصحيح ولا تضاده ، لأن الرسل عليهم الصلاة والس



العقول الصحيحة ، ولكن قد يأتون بما تحار فيه العقول لقصورها وضعف 
إدراكها ، فيجب عليها أن تسلم للصادق الحكيم العليم بكل شيء ، خبره 

وقصة عصا موسى ، وقصة أهل . وحكمه ، وأن تخضع لذلك وتؤمن به 
بحانه عظيمة وشاملة ، ولا الكهف ليستا مما تحيله العقول ، لأن قدرة االله س

  : يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، كما قال سبحانه 
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا  وقال سبحانه ،  : َإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد 

ذا  ، ولما سبق من الآيات الكثيرات ، في هشَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
المعنى وقد جعل االله هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى عليه 
الصلاة والسلام وأيده بها على عدوه فرعون ليقيم الحجة عليه وعلى قومه 
، فكانت من الآيات العظيمة التي خرق االله بها العادة من أجل تأييد الحق ، 

ا به أعين الناس وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم الذي سحرو
واسترهبوهم ، فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيم ، جميع حبالهم 
وعصيهم ، وعرف السحرة أن هذا شيء من عند االله لا طاقة لمخلوق به ، 
فآمنوا برب موسى وهارون وخروا الله سجدًا ، كما قال سبحانه وتعالى في 

 أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا  وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ: سورة الأعراف 
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ ) 118(فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 117(يَأْفِكُونَ 

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ) 120(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ) 119(وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ 
   مُوسَى رَبِّ) 121(الْعَالَمِينَ 

 ، ولأنه قد ثبت بالنقل المعصوم والشاهد المعلوم ، ما هو من وَهَارُونَ 
جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها ، فأما النقل المعصوم فهو ما ذكره 



االله سبحانه في قصة آدم والجان ، وأن االله عز وجل خلق آدم من الطين من 
ثم نفخ في آدم من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، 

روحه ، والطين جماد كالعصا ، ولما نفخ االله فيه الروح صار إنسانًا عاقلا 
سميعا بصيرا ، وهكذا النار جماد محرق وقد خلق االله منها الجان وجعله حيا 
سميعًا بصيرًا ، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة 

ألقاه السحرة من العصى حتى صارت بذلك حية تسعى ، ولقفت ما 
والحبال ، وربك على كل شيء قدير ، أما المشاهد المعلوم فجميع بني آدم 

 : كلهم مخلوقين من ماء مهين ، كما قال االله عز وجل في سورة السجدة 
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) 6(ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) 7(هُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ خَلَقَ
 وهذا الماء هو النطفة المكتونة من ماء الرجل وماء المرأة ، ثم تكون بعد ، 

ذلك علقة ، ثم مغضة وهي في أطوارها الثلاثة جماد ، ثم ينفخ االله فيها 
بعد ذلك ، خلقًا آخر حيا ذا سمع وبصر وعقل ، كما قال الروح فتكون 

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ) 12( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ : االله سبحانه 
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ) 13(نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ 

لَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ فَخَ
   ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 

قدرة االله الخالق سبحانه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ، وأنه 
شيء ، ومن المشاهد المعلوم أيضًا البيضة ، فإنها مخلوق سبحانه لا يعجزه 

 بالأسباب التي قدرها –جماد ، ثم يجعل االله في ذلك الجماد الذي في داخلها 



 طائرًا حيًا سميعًا بصيرًا والشواهد من مخلوقاته عز وجل –وعلمها عباده 
رنا على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل ، كثيرة لا تحصى ، وبما ذك

 بطلان هذه الشبة التي شبه بها الرئيس التونسي في –يتضح لطالب الحق 
 نقلا وعقلا –الخطاب المنسوب إليه ، ويعلم بذلك أنها من أبطل الباطل 

 على بطلانها أنها االله سبحانه قد – أيضًا – ومن الدلائل القطعية –وحسًا 
المتحركة ، خلق السماوات والأرض ، وخلق جميع المخلوقات الجامدة و

بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر وأعجب من جعل عصا موسى حية 
  : تسعى ، كما قال سبحانه 

 َوَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ) 20( وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِين وقال ، 
  : سبحانه 

َّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الن
 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ :  ، وقال تعالى يَعْلَمُونَ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ ) 77(خَصِيمٌ مُبِينٌ 
) 79( يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ قُلْ) 78(رَمِيمٌ 

) 80(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ 
لُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْ

) 82(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) 81(الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ 
 ، وأما قصة أهل  فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 ما تحيله العقول ، بل أمرها أسهل وأيسر – بحمد االله –الكهف فليس فيها 
من قصة العصا ، واالله سبحانه قد أرانا شاهدًا لها في أنفسنا وذلك بما من به 



على العباد من النوم الذي قدره عليهم وجعله رحمة لهم لما يترتب عليه من 
إجمامهم من التعب ، واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى ، 

من آياته الدالة على قدرته العظيمة وكمال إحسانه ولطفه وجعل ذلك 
 وَهُوَ الَّذِي : بعباده ، وجعله دليلا على الحياة بعد الموت ، كما قال تعالى 

يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمى 
 وَمِنْ :  ، وقال سبحانه يْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَ

آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ 
  : ، وقال عز وجل  يَسْمَعُونَ
 الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي  اللَّهُ يَتَوَفَّى

قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ 
للَّيْلَ وَالنَّهَارَ  وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ا:  ، وقال تعالى  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

 ، والآيات في هذا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
المعنى كثيرة ، وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة وآية 
باهرة على قدرته العظيمة ، فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة 

 عباده في ليلهم ونهارهم ، عند الحاجة إليه ، وجعله دليلا على ورحمة لجميع
البعث والنشور والحياة بعد الموت ، هو الذي قدر على أهل الكهف النومة 
الطويلة ، لحك كثيرة ، وأسرار عظيمة ، قد بين بعضها في كتابه العزيز 

الْكَهْفِ  أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ : حيث قال سبحانه في سورة الكهف 
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا ) 9(وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ) 10(مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 



 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا : له سبحانه  إلى قوالْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ 

 ، فذكر سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف مِرْفَقًا
م من رحمته ويهيء لهم من أمرهم مرفقًا ، لما اعتزلوا قومهم أن ينشر له

 : وهجروهم الله بسبب شركهم وكفرهم ، ثم قال عز وجل بعد آيات 
 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

 وإعثار – أن في قصة أهل الكهف – الآية الآية ، فأبان سبحانه في هذه
الناس عليهم ، إقامة الحجة على صدق وعد االله بالبعث والنشور وقيام 
الساعة وأن الذي يحي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم ، هو الذي يحي 
العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم ، ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به 

 ودل عليه كتاب االله في مواضع كثيرة ، وأجمع عليه جميع الأنبياء ،
  المسلمون وغيرهم ، ممن آمن بالرسل 
الماضين ، فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو القادر 
سبحانه على إنامة الأحياء ثم بعثهم ، من باب أولى ، فكل واحدة من 

   وفاة النوم ، ووفاة –الوفاتين 
على الأخرى ، وقد بين االله سبحانه في سورة البقرة إحياء  دليل –الموت 

الموتى في الدنيا قبل الآخرة ، في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين 
للبعث والنشور ، ويوضح لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا 

  .والآخرة 
وسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ  وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُ: قوله سبحانه : الموضع الأول 



ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ) 55(حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 
   .  مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 فِيهَا وَاللَّهُ  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ: قوله سبحانه : الموضع الثاني 
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ ) 72(مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

أن االله سبحانه أمرهم :  ، والمعنى  الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
تي أمر بنو إسرائيل بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله ، ببعض البقرة ال

بذبحها ، فضربوه بجزء منها ، فرد االله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله ، 
  وبين سبحانه أن في هذه القصة دليلا على إحيائه الموتى لذوي 

  .العقول 
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ : قوله تعالى : الموضع الثالث 

حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ وَهُمْ أُلُوفٌ 
   . عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

 أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ : قوله سبحانه : الموضع الرابع 
ا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَ

  . الآية  ثُمَّ بَعَثَهُ
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي : قوله سبحانه : الموضع الخامس 

 لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ
أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ 

   . ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
انه سبحانه لعباده ففي هذه المواضيع الخمسة ، من كتاب االله بي



إحياءه الموتى قبل يوم القيامة ، فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة 
مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت ، ثم بعثه متى شاء من باب أولى 

اء وأحرى ، لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحي
الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم ومصيرهم جمادًا لا إحساس فيه ، كما 

 من إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق – أيضًا –أن ذلك أسهل وأيسر 
أوصالهم ومصيرهم رفاتًا وترابًا وقد دلت الدلائل القطعية ، والكتب 

 به السماوية ، والعقول الصحيحة على البعث والنشور ، كما جاءت
الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل ، وأجمع عليه المسلمون ، 

 شبهة لمن لديه أدنى عقل في قصة أهل الكهف ، – بعد ذلك –فكيف يبقى 
وقدرة االله سبحانه على ما أخبر به عنهم ، فسأل االله العافية من زيغ 

  .لعظيم القلوب ، والضلال بعد الهدى ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي ا
وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في الخطاب المنسوب إلى 

التونسية في )) الصباح(( حسب ما ذكرته صحيفة -الرئيس أبي رقيبة 
 فهما اعتراضه على إعطاء – م 1974 / 3 / 20عددها الصادر في 

الأنثى في الميراث ، نصف ما للذكر ، واعتراضه على تعدد النساء وزعمه 
   مثل نصف الذكر يجب – في الميراث – إعطاء المرأة أن

 مساواة المرأة للذكر في الميراث – في هذا العصر –تداركه ، وأن الواجب 
 ، كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة والشرطة ، وذكر أنه ليس -

 أن يفضل الذكر على الأنثى ، وزعم أن هذا – في هذا العصر –من المنطق 
و التفضيل يجد ما يبرره عندمًا يكون الرجل قوامًا على المرأة ، حين المبدأ وه



كانت المرأة في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة الذكر ، حين كانت 
  تدفن حية وتحتقر ، أما اليوم فقد اقتحمت ميدان 
العمل ، وشاركت الرجال في ذلك ، وذكر أن علينا أن نتوخى طريق 

ا لهذه المسألة ، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية ، الاجتهاد ، في تحليلن
بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع ، وقد سبق لنا أن حجرنا على تعدد 

 –الزوجات ، بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة ، وذكر أن من حق الحكام 
 أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب –بوصفهم أمراء المسلمين 

انتهى المقصود منم كلامه الذي نشرته . ل ونمط الحياة وتطور مفهوم العد
)) الشهاب اللبنانية((ولم تشر إليه صحيفة )) الصباح التونسية((صحيفة 

فيما نقلته من الخطاب المذكور ، وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر 
والضلال ، منها اتهامه االله سبحانه في حكمه ودعوته الصريحة للحكام إلى 

 يتلاعبوا بأحكام الشريعة ، حسب عقولهم وباجتهادهم ، وتطور أن
الشعوب ، وأساليب الحياة في نظرهم ، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل ، 
وفيه تشبيه باليهود والنصارى ، في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم وافترائهم على 
، االله سبحانه ما لم يشرعه ونسبتهم إلى أحكامه سبحانه ما ليس منها 

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن االله سبحانه لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب 
في آخر الزمان وما ستصل إليه مجتمعاتهم من التطور ، فلهذا دعا الحكام إلى 
أن يبادروا لتطوير الأحكام ، ومن المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب 

ما سيكون ، ويعلم والسنة وإجماع الأمة أن االله سبحانه يعلم ما كان و
أحوال عباده ، في ماضيهم وفي حاضرهم ، وقت التتريل ، وفيما سيصلون 



اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ : إليه في المستقبل ، كما قال عز وجل 
لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُ

 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا :  ، وقال سبحانه اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
 أيضا – ، كما أن المعلوم هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 

   بالنص والإجماع –
يم عليم ، وأنه الرحمن الرحيم لا يظلم ولا يجور ، بل هو أن االله سبحانه حك

الحكيم العليم بأحوال عباده واللطيف بهم ، وقد شرع لهم من الأحكام ما 
فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة العدل بينهم ، في المواريث وغيرها ، فهو 
سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، وهو العالم بأحوال عباده وما 

هم في آخر الزمان ، كما أنه العالم سبحانه بما يصلحهم في وقت يصلح
التشريع ، ومن زعم خلاف ذلك فقد اتهم االله في حكمته وعلمه ، ولو 
أراد سبحانه أن يقوم الحكام أو العلماء بتطوير الأحكام ، في وقت من 
الأوقات ، لبين ذلك لعباده في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة 

م فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب والسلا
الأخذ به والسير عليه والحكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان إلى 
قيام الساعة ، كيف وقد بين االله في كتابه أن الواجب اتباع ما أنزل 
والاستمساك به ، والحكم بين الناس بذلك ، والحذر من الخروج عنه ، 

 اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ : ال تعالى فق
 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ :  ، وقال سبحانه قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

نَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ  ثُمَّ جَعَلْ: وقال تعالى  . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ ) 18(فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 
لى  ، وقال تعاشَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 

 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا : يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ 

 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى 

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ) 48(اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

كَثِيرًا إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ 
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ) 49(مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

   . حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
أوجب سبحانه في هذه الآيات الكريمات الحكم بما أنزل ، والحذر 

ق وأخبر من مخالفته كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في خلاف الح
أن حكمه هو أحسن الأحكام ، وأنه لا حكم أحسن منه ، وبين أن من 
خالف حكمه فهو من حكم الجاهلية ، وبين في آية أخرى أن ما خالف 

 أَلَمْ تَرَ إِلَى : حكمه فهو من حكم الطاغوت ، كما في قوله عز وجل 
كَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْ

يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ) 60(يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا 

 هذا أعظم بيان لمن  ففي لِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًاالرَّسُو



يؤمن باالله واليوم الآخر ، إن كل ما خالف ما أنزل االله على رسوله محمد 
 من الأحكام فهو من حكم الطاغوت ، ومن عمل المنافقين ، وأنه في 

أن من لم يحكم بما غاية البعد عن الهدى ، وحكم سبحانه في آيات أخرى 
 فهو كافر ظالم فاسق ، وأخبر تعالى في موضع آخر من أنزل على نبيه 

كتابه أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، فقال عز 
  :وجل 

ُوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُم  
 ، فهل  الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

 لحاكم أو عالم أو غيرهما – هذا البيان العظيم والتحذير الشديد -يجوز بعد 
أن يخالف ما أنزل االله وحكم به في المواريث أو غيرها ، وهل يجوز له أن 

 تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم كلما تطورت يدعو الحكام إلى
الشعوب والمجتمعات ، وهل هذا إلا الكفر والضلال والاعتراض على االله 

  .سبحانه واتهامه في حكمه والخروج عن شريعته والتلاعب بدينه 
ما أشنع هذا القول ، وما أشد بعده عن الحق ، وما أعظم كفر من 

 لهذا الرجل وأمثاله – أيضا –ليه ، ثم يقال استجازه أو استحسنه ، أو دعا إ
  قد أجمع علماء 

 على أن الاجتهاد محله – ، إلى يومنا هذا  من عهد الصحابة –المسلمين 
المسائل الفرعية التي لا نص فيها ، أما العقيدة والأحكام التي فيها نص من 

على الكتاب ، أو السنة الصحيحة ، فليست محلًا للاجتهاد ، بل الواجب 
الجميع الأخذ بالنص ، وترك ما خالفه ، وقد نص العلماء على ذلك في كل 



 إنما يكون من أهل – حيث جاز –مذهب من المذاهب المتبعة ، ثم الاجتهاد 
 الذين لهم قدح راسخ في معرفة أصول العلم بكتاب االله وسنة رسوله 

عرفة اللغة الأدلة الشرعية وأصول الفقه ، والحديث، ولهم باع واسع في م
العربية ، وليس ذلك لغيرهم من الحكام ، لأنه ليس كل حاكم يكون عالمًا 

 سواء كان ملكًا أو رئيس –يصح منه الاجتهاد ، كما أنه ليس كل حاكم 
 يسمى أمير المؤمنين ، وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع –جمهورية 

و المعلوم بين علماء الإسلام االله ويلزمهم به ، ويمنعهم من مخالفته ، هذا ه
والمعروف بينهم فليعلم الرئيس التونسي هذا الأمر على حقيقته ، وليبادر 
بالتوبة إلى االله مما نسب إليه ، وليرجع إلى طريق الهدى فالرجوع إلى الحق 
شرف وفضيلة ، بل واجب وفريضة ، أما التمادي في الباطل فهو ذل هوان 

ركاب الشيطان ، واالله سبحانه يتوب على واستكبار عن الحق وسير في 
التائبين ، ويغفر زلات المذنبين ، إذا صدقوا في التوبة إليه ، كما قال االله 

 الآية ،  قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: سبحانه 
هِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ  أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّ: وقال في حق النصارى 

الإسلام يهدم ما كان قبله ، : (( فيما صح عنه  ، وقال النبي رَحِيمٌ
واالله المستعان وهو سبحانه الهادي إلى سواء )) والتوبة تهدم ما كان قبلها

  .السبيل 
  )تنبيه هام(

 أن – من الكتاب والسنة وإجماع العلماء –قد علم بالأدلة الكثير 
االله سبحانه حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده ، كما أنه حكيم عليم في 



كل ما قضاه وقدره عليهم ، ولذلك أكثر سبحانه في كتابه العزيز من ذكر 
حكمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم حكيم في كل ما 

مل قدر وشرع ، فتطمئن قلوبهم للإيمان بذلك وتنشرح صدورهم للع
بشريعته وحكمه ، ولهذا لما ذكر سبحانه ميراث الأولاد والأبوين ، 

 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ : وتفضيل الذكر على الأنثى ختم ذلك بقوله سبحانه 
 لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال عباده ، أما عباده فلا فأوضح 
يدرون أي أقاربهم أقرب نفعًا لهم ، وبين سبحانه أن تفضيل هذه المواريث 
صدر عن علم وحكمة ، لا عن جهل وعبث ، تعالى االله عن ذلك علوًا 
كبيرًا ، ثم ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة 

  : بقوله سبحانه . ا ذكره من ميراث الأخوة من الأم والمساواة بينهم وم
ٌوَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم  ، كما ختم تفضيله الذكر على الأنثى ، 

 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً : في ميراث الأخوة للأبوين أو لأب بالعلم ، فقال 
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

 فبين بذلك أنه فصل هذه المواريث عن علم بأحوال عباده وما شَيْءٍ عَلِيمٌ
هو لائق بهم وأنه حليم لا يعالج من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب ، ثم 

   المواريث أن ذلك من أخبر عز وجل بعد ما ذكر أحكام
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ : حدوده ، وتوعد من تعداها فقال سبحانه 

اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ 
لَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُو) 13(الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 



 ثم يقال ، لهذا الرجل وأمثاله ، إن مساواة المرأة  فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
بالرجل في كل شيء لا يقره شرع ولا عقل صحيح ، لأن االله سبحانه قد 

 أفضل فاوت بينهما ، في الخلقة والعقل وفي أحكام كثيرة ، وجعل الرجل
 –منها وقوامًا عليها لكونه يتحمل من المشاق والأعمال ما لا تتحمله المرأة 

 ولذلك جعله االله سبحانه قائمًا عليها حتى يصونها ويحفظها مما –غالبًا 
يضرها ويدنس عرضها ، وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل ، 

حرثًا للرجل لكونه أكمل عقلا وحفظا منها ، وخصها سبحانه بأن تكون 
ومحل الحمل ، والولادة والرضاع ، فهي في هذه الأحوال  مطالبة بأمور لا 

 تعجز عن الأعمال التي يقوم – في نفس الوقت –يطالب بها الرجل ، وهي 
بها الرجل ، لأن حملها وولادتها وما أوجب االله عليها من العناية بأطفالها 

عها لهم ، يمنعها من الكثير وتربيتهم وإرضاعهم ، عند ضرورتهم إلى إرضا
من الأعمال ، ولأن الرجل في حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية 

 وليس – في الغالب -أطفالها والعناية بشئون بيتها وإعداد ما يحتاجه زوجها 
كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته ، في العناية بهذه الشئون ، ثم إن المرأة 

 للاستمتاع بها وقضاء وطرهم الجنسي منها ، فهي هي موضع طمع الرجال
في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سدًا منيعًا دون عبث 
السفهاء بها ، أما ما ذكره من اختلاطها بالرجال ، في المدرسة والمعمل 
  والشرطة وغير ذلك ، فليس أمرًا جائزًا على إطلاقه ، بل في 

لها ذلك إلا في حدود الشريعة حيث تأمن على تفصيل ، وهو أنه لا يجوز 
نفسها وعرضها ، وتتمكن من الحجاب الشرعي وحيث تسلم من خلوة 



ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان  : ((الرجل الأجنبي بها لقول النبي 
لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا  : ((، ولقوله )) ثالثهما

ولأن االله سبحانه قد جعل الرجال قوامين )) . رمتسافر امرأة إلا مع ذي مح
 كما تقدم –على النساء بما فضلهم االله به عليهن في الخلق والخلق والعقل 

 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ :  وبما ينفقونه من الأموال عليهم ، كما قال سبحانه –
 بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ

الآية ، فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرجال على النساء ، ولم يخص 
  ذلك بوقت دون 

فلو كان الحكم يتغير . وقت ، وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان 
 في سنته فلما لم يقع شيء لبين ذلك سبحانه ، ولم يهمله أو لبينه رسوله 

 ذلك علم أن قيام الرجال على النساء حكم مستمر إلى يوم القيامة ، من
وقد علم كل من له أدنى بصيرة بأحوال العالم الحاضر ، ما قد ترتب على 
اختلاط المرأة بالرجل في المدرسة والمعمل وغيرهما ، من الفساد الكبير ، 
ه والشر العظيم والعواقب الوخيمة ، وكل ذلك يبين فضل ما جاءت ب

الشريعة ، وأن الواجب هو الالتزام بأحكامها في جميع الأحوال ، وفي كل 
زمان ومكان ، والحذر من خلافها ، ومما ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إنما 
هو للجنس على الجنس ، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد 

ض النساء الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء ، بل قد يكون بع
 كما هو معلوم من النقل –أفضل من بعض الرجال من وجوه كثيرة 

 فعائشة وخديجة وحفصة ، وغيرهن من أمهات –والواقع في كل زمن 



 أفضل من كثير من الرجال ، وهكذا في –المؤمنين رضي االله عنهن جميعًا 
  كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال ، في علمها وعقلها 

ا ، ولكن ذلك كله لا يلزم منه مساواة المرأة للرجل في كل شيء ودينه
كما لا يلزم منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام وقد سبق فيما 
ذكرنا من الأدلة عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل الكهف ، أن 
 الواجب على جميع المكلفين هو الإيمان بالمترل ، والخضوع له والتصديق به
والعمل بمقتضاه ، وأنه لا يجوز رجه أو بعضه ، أو التكذيب بشيء منه ، 
لأن االله سبحانه هو أصدق قيلا من خلقه ، وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم ، ولأنه سبحانه أمر باتباع المترل ولم يجعل لعباده الخيرة في رد 

كاهم  هو أصدق الخلق وأكملهم عقلا وأزشيء منه ، ولأن رسوله 
نفسًا ، وهو الأمين على وحيه سبحانه ، وقد أخبر عز وجل أنه لا ينطق 
  عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى ، وقد بلغ كلام ربه كما أنزل وبلغ شريعته كما أمر بذلك فلا يجوز 
لأحد بعد ذلك ، مخالفة المترل أو تغيير المشروع برأي أو اجتهاد ، وقد 

 يجوز لأحد التكذيب بشيء مما أنزل االله أو أجمع العلماء كافة على أنه لا
رفعه ، وعدم الرضى به أو العدول عما شرع ، وذكروا أن ذلك كفر 
صريح وردة عن الإسلام ، لما سبق من الأدلة ، ولقوله سبحانه في هذا 

سبق ما  ، وقد  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ: المعنى 
نقله الإمام الكبير إسحاق ابن راهويه والقاضي عياض بن موسى ، وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة االله عليهم من إجماع العلماء على ما ذكرنا فراجعه 



  تجد ما يشفي 
  .ويكفي 

وأما اعتراضه على تعدد الزوجات وحجره على الشعب التونسي 
ل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله أن يجمع بين زوجتين فأكثر ، وزعمه أنه فع

 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ : تعالى 
هذا من :  الآية ، فجوابه أن يقال أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 

لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الغلط الكبير ، والجهل العظيم ، 
 أو فسره به أصحابه رضي االله االله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد 

 هو أعلم الناس بتفسير عنهم أو أجمع عليه المسلمون ، لأن الرسول 
كتاب االله وأنصحهم الله ولعباده ، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته ، وأمر 

ن الميل ، وهكذا أصحابه رضي االله عنهم هم بالعدل بين النساء وحذر م
 بتفسير كتاب االله عز وجل كما أنهم أعلم أعلم الناس بعد رسول االله 

الناس بسنته ، وهم أنصح الناس للناس ، بعد الأنبياء ، ولم يقل أحد منهم 
 لحاكم أو عالم أن يقدم على – بعد ذلك –بتحريم الجمع ، فكيف يجوز 

   االله خلاف ما علموه ، من خلافهم وأن يقول على
شرع االله وأجمع عليه العلماء بعدهم ، هذا من أبطل الباطل ، ومن أقبح 

  الكفر 
والضلال ، ومن أعظم الجرأة على كتاب االله وعلى أحكام شريعته بغير 
حق ، ثم إن من تأمل ما شرعه االله سبحانه من إباحة التعدد علم أن في ذلك 

 كما سيأتي بيان ذلك –ساء وللمجتمع نفسه مصالح كثيرة ، للرجال والن



 وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث –إن شاء االله 
 إلى الناس كافة وجعلها مشتملة على ما فيه االله بها رسوله محمدًا 

 أن – أيضًا –صلاحهم وسعادتهم ، في المعاش والمعاد ، واتضح له من ذلك 
ل إحسان االله لعباده ولطفه بهم وله فيه الحكمة البالغة إباحة التعدد من كما

، لمن تدبر هذا المقام وعقل عن االله شرعه وأحكامه ، وما ذاك إلا لأن المرأة 
عرضة لأشياء كثيرة منها المرض والعقم ، وغير ذلك ، فلو حرم التعدد 

ال لكان الزوج بين أمرين ، إذا كانت زوجته عاقرًا أو كبيرة السن أو قد ط
بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته ، أو في 

 وذلك مضرة عليه وعليها –حاجة إلى الولد أو غير ذلك ، فإما أن يطلقها 
 وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك من الضرر والتعب الكثير ، –

 لا تخفى على والتعرض لما حرم االله من الفاحشة وغير ذلك من الأمور التي
 أيضًا –المتأمل ، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهم عاقل ، وقد يكون الرجل 

 لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر ليعف نفسه عما حرم االله –
، وقد تكون المرأة لديه قليلة النسل ، وإن لم تكن عاقرًا ، فيحتاج إلى زوجة 

 ورغَّب فيه سل الذي حث عليه النبي ثانية أو أكثر لطلب تكثير الن
الأمة ، وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها 
ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها ، إلى غير ذلك من المصالح 
العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه ، في تعدد الزوجات ، وقد تكثر 

يقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج النساء بسبب الحرب أو غيرها ف
يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن ، بسببه الولد الشرعي ، وقد علمت 



 أن االله سبحانه هو الحكيم العليم في كل ما قضاه – مما ذكرنا سابقًا –
 أن يعترض عليه في حكمه أو – كائنًا من كان –وقدره فلا يجوز لأحد 

 لأحد أن يزعم أن غير حكم االله أحسن يتهمه في شرعه ، كما أنه لا يجوز
   أحسن من هديه ، كما من حكمه ، أو أن غير هدي الرسول 

 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا : قال االله عز وجل 
فإن خير : أما بعد : (( يقول في خطبته وكان النبي  لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

 ، وشر الأمور محدثاتها يث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد الحد
، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وقد كان )) وكل بدعة ضلالة

بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء فجاء الإسلام 
 فإنه أسلم وتحته وقصرهم على أربع ، كما في قصة غيلان بن سلمة 

 أن يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن ، وثبت سوة فأمره النبي عشرة ن
 ما يدل على أن االله سبحانه أباح لنبيه الكريمين داود وسليمان عن النبي 

 أكثر من أربع ، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية –، عليهما السلام 
ه وعليهم الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل علي

أفضل الصلاة والسلام بأمر وسط يجمع المصالح كلها وهو إباحة الجمع بين 
أربع من النساء ، ومنع ما زاد على ذلك ، وقد أجمع العلماء رحمهم االله 

 على تحريم ما – أيضًا – وأجمعوا – كما تقدم –على إباحة الجمع بين أربع 
من لا يعتد . على ذلك زاد على ذلك ، وقد شذ عنهم ، في جواز الزيادة 

 فإن االله خصه بخصائص ، منها جواز الجمع بين بخلافه ما عدا النبي 
  تسع من 



النسوة ، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ومن تأمل حال 
  من أنكر 

 أنهم وقعوا – من واقع الكثير منهم –التعدد ، كالنصارى وأشباههم ، علم 
  فيما 

اتخذوا الخدينات الكثيرات فاعتاضوا الحرام على حرم االله من الزنا ، و
 أَتَسْتَبْدِلُونَ : الحلال ، والخبيث عن الطيب ، وشابهوا من قال االله فيهم 

 هو أعلم الناس ومعلوم أن الرسول الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
  : بتفسير كتاب االله ، وقد فسر قوله تعالى 

َابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا ط بأن المراد من 
وهكذا . ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل دون ما زاد عن ذلك 

أصحابه رضي االله عنهم لم يحفظ أن أحدًا منهم أنكر الجمع بين أربع أو 
  نكح أكثر من أربع وهم أعلم الناس

بتفسير بكتاب االله كما أنهم أعلم الناس بسنته  -  بعد رسول االله – 
 وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب – كما سبق بيانه –عليه الصلاة والسلام 

  .الحق ، واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به 
وأما المنكر السادس ، من المنكرات الستة التي سبق ذكرها ، وهو 

 قد ألهوه  من الصلاة على رسول االله زعمه أن المسلمين في إكثارهم
 والعبادة إن هذا ليس من التأليه لرسول االله : بذلك ، فجوابه أن يقال 

له ، بل ذلك عبادة الله وحده وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في سورة 
ينَ آمَنُوا صَلُّوا  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِ: الأحزاب 



 فقد أخبر سبحانه أنه وملائكته يصلون على النبي عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 
 ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه دل ذلك على شرعية الإكثار من 

 وأن ذلك من أفضل القربات ، وقد أجمع علماء الصلاة والسلام عليه 
إذا : ((أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال  الإسلام على ذلك وصح عنه 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاة 
واحدة صلى االله عليه بها عشرًا ثم سلوا االله لي الوسيلة فإنها مترلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل االله لي 

 عن – واللفظ للبخاري –، وفي الصحيحين )) سيلة حلت له الشفاعةالو
يا رسول االله أمرنا :  أن الصحابة رضي االله عنهم قالوا كعب بن عجرة 

قولوا اللهم صل : ((االله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ ، فقال 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

يد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مج
، والأحاديث في هذا المعنى )) إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الثناء على عبده في الملأ الأعلى : كثيرة ، والصلاة من االله سبحانه معناها 
 بذكر صفاته الحميدة ، وأعماله الجليلة ، ومن العباد طلبهم ذلك من االله

 الثناء من االله سبحانه على عبده ورحمته – أيضًا –سبحانه ، ويراد بالصلاة 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا : إياه ، كما في قوله سبحانه 

تُهُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَ) 42(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) 41(
 ، وهذه المسألة لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 

من أوضح المسائل لصغار طلبة العلم ، وعامة المسلمين ، فكيف خفي هذا 



  .على زعيم كبير ؟ فاالله المستعان 
 ليس إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي : فإن قيل 

إن التأليه :  والعبادة له ؟ ، قلنا تأليهًا له ، فما هو التأليه للرسول 
 ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم ، واقع من كثير من للرسول 

الجهال ، ومنتشر في أنحاء الأرض ، يعلم ذلك من خبر واقع الناس ، 
لين من وعرف دين االله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ، وخلق الثق

 هو صرف بعض – الذي وقع من كثير من الجهال –أجله ، وهذا التأليه 
 أو لغيره من المخلوقين ، كدعائه والاستغاثة به وطلبه المدد العبادة للنبي 

والشفاء للمرضى ، والنصر على الأعداء ، ونحو ذلك من أنواع العبادة ، 
ونهاهم عن الشرك به واالله سبحانه أوجب على عباده أن يخصوه بالعبادة ، 

: وبعث الرسل وأنزل الكتب لبيانها وبيان ما يضادها ، كما قال عز وجل 
ِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون  وقال ،   

 الـرْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ : سبحانه 
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ :  الآية ، وقال عز وجل بُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْ) 1(

 وَمَا أُمِرُوا :  ، وقال سبحانه رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 
 هذا المعنى كثيرة ،  ، والآيات فيإِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 

فاالله سبحانه هو الذي يشفي المرضى ، وينصر على الأعداء ، ويكشف 
 إذا لجئوا إليه –الكروب ويجيب المضطر ، ويترل المدد على عباده 

 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ :  كما قال سبحانه –واستغاثوا به 
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ) 9(نَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِ



 ، وَلِتَطْمَئِنَّ  بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
 ، وقال عز مَكُمْ  إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا: وقال سبحانه 

 ، وقال  أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ : وجل 
 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ : سبحانه 

شركون ذلك في  ، وقد عرف المعِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 
جاهليتهم ، فكانوا يشركون في حال الرخاء ، وأما في حال الشدائد 

 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا : فيخلصون الله العبادة كما قال عز وجل 
 ، كما اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ 

 أن االله سبحانه هو الرازق ، النافع ، الضار، المدبر لأمور – أيضًا –فوا اعتر
 من الأنبياء ، والأولياء والملائكة والجن –العباد ، وأنهم ما عبدوا غيره 

 إلا ليشفعوا لهم عند االله وليقربوهم لديه زلفى ، كما –والأصنام والأوثان 
 :  وجل في سورة يونس ذكر االله عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ 
 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ :  الآية ، وقال في سورة الزمر اللَّهِ 

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ) 2(لَهُ الدِّينَ اللَّهَ مُخْلِصًا 
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ 

 ففي هذه الآيات وغيرها نْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَ
من الآيات الكثيرة ، الدلالة الصريحة على أن االله سبحانه هو الإله الحق ، 
المستحق للعبادة ، وأنه لا يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه 
  : ، كما قال عز وجل 



ُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا ه وقال سبحانه ،  َذَلِك 
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ 

 ، وقد أخبر سبحانه في غير موضع من كتابه ، أنه حرم الشرك  الْكَبِير
 لقيه به ، كما أخبر أن صرف شيء من العبادة على عباده وأنه لا يغفر لمن

  : لغيره شرك به وعبادة لسواه كما قال سبحانه 
َّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ   إِن

 لَقَدْ : ة المائدة  ، وقال عز وجل في سوربِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ 

  :  ، وقال تعالى النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 
 ْذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن 

كُمْ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَ) 13(قِطْمِيرٍ 
 فبين سبحانه في هذه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 

 أن ذلك -الآية أن دعاءهم غيره شرك به عز وجل كما أوضح سبحانه 
 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا :  ، فقال عز وجل –من الكفر الأكبر 

 ، وأخبر عز وجل  لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَبُرْهَانَ
 من الملائكة والأنبياء –أنه لا أضل ممن دعا غير االله وأن المدعوين من دونه 

وغيرهم يتبرؤون من عابديهم وداعيهم ، وأنهم غافلون عن ذلك لا شعور 
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا  : لهم به ، فقال سبحانه

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ ) 5(يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 



مَ  وَيَوْ:  ، وقال سبحانه كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا 

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا ) 28(بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ 
 والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة دَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَا

، وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صريحة على أن العبادة حق االله وحده 
وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه ، فالواجب على أهل العلم أن 

سوله يبينوا ذلك للناس وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد الذي بعث االله به ر
 ومن قبله من الرسل ، وأن يعلموهم ما جهلوا من ذلك ، وأن محمدًا 

يحذروهم من الشرك باالله عز وجل ، وعلى الحكام أن ينفذوا أمر االله في 
عباده ، ويمنعوهم من عبادة غيره ومخالفة شريعته على ما جاء في كتاب االله 

على معرفة ما وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مستعينين بعلماء الحق 
جهلوا من كتاب االله ، أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وفي ذلك 

  عزهم 
 أنه قال وشرفهم ، ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، وقد صح عن رسول االله 

: ، وقال عليه الصلاة والسلام )) من يرد االله به خيرًا يفقه في الدين: ((
من دل على خير فله مثل  : ((وقال )) خيركم من تعلم القرآن وعلمه((

 ، وهو مروي عن عمر بن ، وفي الأثر المشهور عن عثمان )) أجر فاعله
، )) إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن : ((- أيضًا - الخطاب 

، )) لن يصلح آخر هذه إلا ما أصلح أولها: ((وقال الإمام مالك رحمه االله 
يع أهل العلم ، والذي صلح به الأولون وهذه الكلمة العظيمة هي قول جم



وصاروا به قادة الناس وأئمة الهدى وحكام الأرض ، هو اتباع كتاب االله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورد ما تنازعوا فيه إليهما ، لا إلى آراء 
الناس واجتهاداتهم ، ولن يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر ، الذي صلح به 

أن يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم إلى لذلك ، وأن يجمع أولهم ، فنسأل االله 
كلمتهم على الحق ، وأن يصلح عامة المسلمين ويمن عليهم بالفقه في الدين 

  .، ويولي عليهم خيارهم إنه جواد كريم 
ماذا يجب على رؤساء الدول الإسلامية إزاء ما نسب إلى الرئيس 

  : أبي رقيبة 
 رقيبة ، من القول بتناقض لا شك أن ما نسب إلى الرئيس أبي

 القرآن وإنكار عصا موسى وقصة أهل الكهف ، والتنقص لرسول االله 
ونسبته الكذب على االله سبحانه ، أنواع من الكفر الصريح والردة عن 
الإسلام ، وهكذا دعوته الحكام إلى تطوير الأحكام وزعمه أن إعطاء الأنثى 

   نصف الذكر نقص تجب – في الميراث –
لته ، لأنه ليس منطقيًا ولا يناسب تطور المجتمع ، وهكذا حجره تعدد إزا

النساء ، لكونه لا يناسب تطور المجتمع ، كل ذلك من الكفر الصريح 
 كما تقدم بيان ذلك –والاعتراض على االله سبحانه والاتهام له في حكمه 

 فالواجب على جميع رؤساء الدول الإسلامية قطع العلاقات السياسية –
عه حتى يعلن التوبة الصريحة مما نسب إليه ، أو التكذيب لذلك بطرق م

الإعلام الرسمية ، حتى يعلم الناس حقيقة ما هو عليه ، وحتى يعاملوه بما 
يجب أن يعامل به ، وحتى لا يتأسى به غيره ، من الحكام أو غيرهم ، لأن 



 – منه ما نسب إليه من أنكر المنكرات التي يجب إنكارها على من وقعت
  حسب 
 ، ولا شك أن قطع العلاقات معه من إنكار المنكر المستطاع من -القدرة 

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده  : ((الدول الإسلامية ، كما قال النبي 
، )) ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

ثه االله في أمة قبلي إلا كان له ما من نبي بع: ((وقال عليه الصلاة والسلام 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لايؤمرون ، فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن 

   الإيمان حبة جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من
، وأبلغ من ذلك وأشد في التحذير من السكوت على المنكر قول )) خردل

  االله 
 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى : عز وجل 

هَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ كَانُوا لَا يَتَنَا) 78(بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
  فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا 

 ، واالله المسؤول سبحانه أن يهدينا وسائر المسلمين للتمسك يَفْعَلُونَ 
 والحكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، والإنكار على بكتابه ، وسنة نبيه 

  .من خالفها ، وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه 
صلى االله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، نبينا وإمامنا و

  .محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 



  )سابقا(             رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
                  عبد العزيز عبد االله بن باز

                   



  خ أحمد عبد الرحمن الحصين على جورج طعمةرد الشي
  :قال االله تبارك وتعالى 

 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
   .109البقرة ُّ…حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَق

ْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ وَلَنْ تَر
هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 

   .120البقرة مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَا أَيُّهَا 

   .100آل عمران يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ
 ْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُم

   يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ
  .51المائدةالظَّالِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا

  لْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَا
  .57المائدة مُؤْمِنِينَ
  
  

****** 
  
  



  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة الطبعة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور           
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا              

 وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله              هادي له 
 ومن يطع االله ورسوله     –أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة        

  .       فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر االله شيئا 
هذه رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفائدة وكان القصد منها مقالاً 

الدكتور في ) جورج طعمة(ور النصراني السوري للرد على الدكت
جامعة الكويت ، وكان الدكتور قد أثار بمقال كتبه ونشر في جريدة 

نعم [فكتب الرد بعنوان ]هل النصراني كافر[الوطن الكويتية بعنوان 
وكأن المقال هذا يشكك المسلمين بأن ] يا دكتور إنهم كافرون

يم قوله ليس صحيح وهذا النصارى ليسوا بكفار وأن القرآن الكر
  .دأب المبشرين وأذنابهم 

واسأل المولى جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا مـن            
الفائزين في الدنيا والآخرة ويجعلنا من المدافعين عن الإسـلام وبـني            

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام          . الإسلام  
.  



  لامية المقال يمس العقيدة الإس
وبما أن هذا المقال خطير للغاية وخاصة أنه يمس العقيدة الدينية           
والحكم في هذه المسألة واضح جلي لا غبار عليه ذلـك أن اليهـود              
والنصاري ومن حذا حذوهم كفار ولايشك في هـذا إلا الـذي لا             
يعرف الإسلام إلا من باب المستشرقين والمبشرين الـذين تربـوا في            

وكنت أريد أنٍ أنشره  (قد على الإسلام والمسلمين     أحضان الكفر والح  
في إحدى الجرائد في دول الخليج ولكن مع الأسف الشديد لم تقبلـه             
أية جريدة وكان الرد منهم أنه خطير وأنه يبعث الفتنة والشقاق بين            
الطرفين ولهم عذرهم لأن محرري الصحف اليومية أكثرهم نصـارى          

بثون حقدهم بأقلامهم المسومة    مجندون من قبل جيش الكتائب فهم ي      
التي تتقاطر دما كما حدث في مخيمي صبرا وشاتيلا مما تقشعر منـه              
الأبدان من قتل النساء والأطفال والشيوخ ولقد عزا هؤلاء العـالم           
الإسلامي باسم القومية العربية وهم يحملون الحقد ويتسترون بالقومية         

ذي هو رمـز العـداء      المزعومة وفي الحقيقة أنهم يحملون الصليب ال      
  .للإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام 

] أي الصـليب  [احملوه على عواتقكم    ] إيريان الثاني [قال البابا   
أو على صدروكم ، وليشرف فوق أسلحتكم وفي رؤوس سناجقكم          

.  
 إذ قـال في قصـيدة       )40(وصدق الاستاذ عبد الرحمن الكاتب    

  ].مجزرة الصليب[بعنوان 
 مي لهم عصب   فلا يح  -ذبح النعاج   

 والدهر من ذُلهـم قـد نابـه الغضـب         
ــر  الأرض قاطبـــة ــذبحون بظهـ  يـ
 تبكـــي المـــدائن والآفـــاق شـــقوتهم



 قلبا بكى يوم أن حلـت بهـا الكـرب         
 لهــن بعــد عزيــز عنــه مــا رغبــوا
  واليوم قد مزقـت أجسـادنا الصـلب       

  صـمت ظـل يلجمنـا      ))بيروت((دهاك  
!!قد عضها الموت لم تربأ بهـا العـرب        

    دماؤنا ، فهـي في الأوطـان تنتـهب        
ــدفعهم    ــلبان ي ــة الص ــت أم تجمع

 ـ  د برصـاص اللـؤم أضـجعه       كم عاب
 وكم رضيع سقاه الموت مـن رضـعوا       
ــرد  فــلا  حــول ولا ســبب  ــد ت ي
ــائبنا   ــت مص ــدها هان ــيبة عن  مص
 يا أيها العرب كم ديسـت كـرامتكم       
 فأصبحت أرضـكم سـوقا لمغتصـب 
ــو   ــم ذلا وبينكم ــاكم له ــا كف  أم
ــدهم   ــا في معاب ــاكم عكوف ــا كف أم

فاكم شتاتا في حواضـرهم   ولـن         أما ك 
ــهب   ــيره ش ــم في غ ــون لك  يك
 لن تبصـروا بضـياء غـير مصـحفكم        

 

 كــم أنفــس قتلــت ظلمــا فمــا وجــدت
ــدمل    ــرح  بمن ــا ج ــالى فم ــا للثك  ب
ــزرة    ــام مج ــا بالش ــان لن ــالأمس  ك  ب
ــو سمــاك الرعــب والرهــب ــت يعل    وأن

ــة  ــا للفجيعــ ــة! !يــ  الآف مؤلفــ
ــت   ــد رخص ــوم ق ــار الق ــا في دي  كأنم
 كيــد اليهــود ، وقــد أفضــوا لمــا طلبــوا
 بطـــن التـــراب كفـــور ســـاقه أرب
 حقدا علينـا ، وهـم مـن كأسـنا شـربوا           
 ساقو الضـحايا وهـم عـزل فلـيس لهـم          
ــب  ــاق تنتح ــه الآف ــابا ل ــم مص     أعظ
ــوا  ــم غلب ــر وك ــزاكم ذوو مك ــم غ  وك
ــلبوا  ــن س ــلا لم ــدا ح ــد غ ــم ق  ورزقك

ــلامكم و ــب؟ إس ــم حس ــه لك ــح في  اض
ــب ؟   ــادة النج ــا الس ــو في البراي  وأنتم
 ومنـــهج االله يـــدعوكم ويرتقـــب  
ــفقكم   ــير مص ــياء غ ــروا بض ــن تبص  ل
ــب   ــه الكت ــت ل ــق ، إذ دان ــالم الح  مع

   
  
 

وهذا الاسم يتستر ) أمين ناجي(المعروف باسم ) أنطوان نجم(وهذا 



ول فيه يوحي بأنه مسلم وهو بذلك يضللنا حتى ينشر أفكاره بيننا يق

أنا لست قوميًا عربيا ولا أرضى بالعروبة ولا : (هذا النصراني 

  )بالقومية العربية

  .نعم إنه لم يتخل عن نصرانيته الصليبية 
أن هؤلاء النصارى الذين ينشرون مقالاتهم المسمومة يتحـدون         
اتحادًا كاملاًمع إسرائيل لضرب الإسلام ونبي الإسلام عليه الصـلاة          

قدساتنا الإسلامية وهم بـذلك يشـككونا في        والسلام والنيل من م   
عقيدتنا وفي إسلامنا ويريدون إضرام نار الحقـد والكراهيـة بـين            
المسلمين عامة في وقتنا الحاضر فتارة يقولون أن العقيدة وهي لا إلـه             
إلا االله كلام قديم لا يصلح لوقتنا الحاضر الذي تميز بالتقدم العلمـي             

  .والعسكري والتكنولوجيا 
لعقيدة بالية ومن يؤمن بها فعقليتـه متخلفـة رجعيـة ،            وإن ا 

فالنصارى هم النصارى في القديم والحديث فهم مجتمعـون لحـرب           
  .الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان 
أن حقيقة المعركة التي يشنها     ((قال الاستاذ سيد قطب رحمه االله       

 اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسـلمة           
هي من أجل العقيدة ، وهم قد يختصمون فيما بينهم ولكنهم يلتقون            
دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ، وقد يرفعون لهذه المعركـة            



 لأنهم قد  جربـوا حماسـة        - في خبث ومكر وتورية      -أعلاما شتى   
المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة ، فخوفا          

اعلنوا الحرب باسم الأرض    . دة الإسلامية وجيشانها    من حماس العقي  
والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية ، وألقوا في روع المخدوعين         

 ولايجوز    إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها           : منا  
رفع رايتها ، وخوض المعركة باسمها ، فهذه سمة المتخلفين والمتعصبين           

جيشان العقيدة من جديد ، بيمـا هـم في قـرارة            وذلك ليأمنوا   ! 
يخوضون المعركة أولا وقبل كل شئ لتحطيم هـذه         : نفوسهم جميعًا   

الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعًا فإذا نحن خـدعنا           
 بخديعتهم فلا نلومن إلا أنفسنا ، ونحن نبتعد عن توجيه االله لنبيـه              

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا     : ين  ولأمته وهو سبحانه أصدق القائل    
  النَّصَــــــــارَى حَتَّــــــــى تَتَّبِــــــــعَ 

 هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفـوض           مِلَّتَهُمْ
  .ومردود 

قل إن هـدى االله هـو       ((ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق      
   .)41 ())الهدى

فـنحن  . اوة عقائدية   نعم إن العداوة قائمة بيننا وبينهم لأنها عد       
  .نعبد االله الواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد 

ونتبرأمن كل شرك ونقول كما قال إبـراهيم عليـه الصـلاة            
إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا           والسلام  

                                           
   .108 ص 1 في ظلال القرآن جـ (41)



   .))42وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ 
يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه االله أنه لا يستقيم            

 إلا بعدواة المشركين    – ولو وحد االله وترك الشرك       –للانسان اسلام   
 فهـم كفـار     )43(والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعـالى       

ا ولقد بان حقدهم وكراهيتهم وشراستهم في بـيروت         ومشركون معً 
 سـبتمبر   21على المسلمين خاصة تقول جريدة الوطن الصادرة في         

ــة   1982 ــن مجلـــــ ــلا عـــــ    نقـــــ
  .نيوزويك 

إن القوات الإسرائلية الغازية حاصرت مخيمي صـبرا وشـاتيلا          
الفلسطينيين في بيروت الغربية في الوقت الذي نفذت فيه ميليشـات           

مجزرة بشرية راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين المدنيين       حزب الكتائب   
  .العزل 

وقال مراسل المجلة أن العدد الاجمالي للاجئين الفلسطينيين الذين         
راحوا ضحية هذه المجازر قد لا يعرف ، غير أن التقريرات الأوليـة             
تشير إلى أن عدد القتلى بلغ حتى الآن ألف شخص من بيهم ضحايا             

م ، وأشار إلى أنه رأى خلال زيارتـه لأحـد           قيدت أيديهم وأرجله  
  .جثة ملقاه في مساحة صغيرة جدًا من الأرض ) 70(هذين المخيمين 

وأضافت نيوزويك أن مراسلها سأل أحد رجـال الميليشـيات          
اللبنانية لدى سماعه اطلاق أعيرة نارية داخل المخـيمين في بـيروت            

  )) .أننا نذبحهم((الغربية فكان الجواب 
                                           

   .4 سورة الممتحنة آية (42)
  )] .هابيةدعوة الإمام محمد عبد الوهاب سلفية لا و(انظر كتابنا [ مجموعة التوحيد  (43)



دا البلاد المسلمة يتعرض إخواننـا لأشـد العـذاب          وفي أوغن 
والتنكيل من النصارى ، فقد أغارت كتيبة أوغندية في شـهر مـايو             

 على المسلمين الساكنين في مديرية لويرو ، واستشهد في هذه           1983
الحملة المفاجئة رجال ونساء وأطفال يبلغ عددهم خمسـمائة نسـمة           

  .تقريبًا 
د تصفية المسلمين مـن هـذه       وتوجهت القوات الأوغندية بع   

المنطقة إلى المناطق الأخرى المجاورة ، ولا تـزال الهجمـات علـى             
المسلمين بنطاق محدود ، ودخلت كتيبة من القـوات المسـلحة في            
مسجد في شهر يوليو بمناسبة عيد الفطر وألقت القبض علـى سـتة             
أشخاص من المسلمين وأطلقت عليهم النار أولا ثم قطعت رؤوسهم          

  .جسامهم بين أيدي الناس في نفس المكان من أ
هؤلاء الذين ملت قلوبهم حقدًا وكراهية وبغضاء لأمـة محمـد           
عليه الصلاة والسلام واعلم يا أخي المسلم أنه لوازم محبة االله اتبـاع             

  . والدفاع عن رسالته العظيمة الشاملة رسول االله 
لَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ    قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ال    : قال االله تعالى    
   .وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

رحمه االله في التحفة العراقية ص      ) 44(قال شيخ الإسلام ابن تيمة    
                                           

ولـد  .  هو شيخ الإسلام ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمة الحـراني                 (44)
بحران ، ولما هاجمت عصابات المغول حران لجأت أسرته إلى دمشق وفيها انكب ابـن               

  .تيمية على العلوم الإسلامية 
المطنق والحساب وهـو    كان رحمه االله نابغة في الذكاء ، فقد ألم بالفقه والحديث والتفسير و            

ابن بضع عشر سنين وناظر وجادل وأفتى وهو ابن سبعة عشر سنة ، فقد لقب بإمـام                 
المجتهدين وهو ابن ثلاثين سنة ، وكان تقيًا ورعًا راهدًا شـجاعًا لا يعـرف التملـق                 



76.   
 واتباع شريعته باطنًا وظـاهرًا هـو        فاتباع سنة رسول االله     

موجب محبة االله ، كما أن الجهاد في سبيل االله ، ومـوالاة أوليائـه                
  )) .ومعاداة أعدائه هو حقيقتها

وأخيرًا وليس آخرًا أبين بعض الآيات بشأن النصارى بأنهم كفار         
  .بصريح النصوص القرانية الكثيرة 

              َلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْـنُ مَـرْيَمَ وَقَـال
 رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّـهِ        الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ     

   .فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِـنْ    : وقال تعالى   

ا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ            إِلَهٍ إِلَّ 
  عَذَابٌ أَلِيمٌ

 في صدد ما انتهى إليه الأمـر        –وقال االله تعالى في سورة التوبة       
قَاتِلُوا الَّـذِينَ لَـا     - ومنهم النصارى    –بشأن معاملة أهل الكتاب     

اللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَـا            يُؤْمِنُونَ بِ 
                                                                                                           

  .والنفاق ، لهذه الأسباب كان له خصوم كثيرون 
صنفات كثيرة منها الفتـاوى الـتي       سجن بمصر ومن ثم بقلعة دمشق أكثر من مرة ،له م          

طبعتها المملكة العربية السعودية وهي ثمان وثلاثون مجلدًا ، وكتاب مجموع الرسـائل             
والمسائل وكتاب الرد على المنطقيين وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان     

.  
قـائلين بوحـدة    وكان رحمه االله من ألد خصوم الصوفية وخاصة الاتحادية والحلوليـة وال           

رحمه االله رحمـة واسـعة      . الوجود مثل ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم          
  .وأسكنه فسيح جناته 



يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ            
   .وَهُمْ صَاغِرُونَ

  : وهذا النص يبين بجلاء أنهم 
  .يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر لا :       أولا 
  .لا يحرمون ما حرم االله ورسوله :       ثانيًا 
  . لا يدينون دين الحق :       ثالثًا 

  والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصـحبه          
  .الكرام 
  

  ماذا يقول هذا النصراني 
المدرس في جامعة الكويت أنه     ] جورج طعمة [قد ذكر الدكتور    

 فإن هذا المجتمـع     – وحديثه صحيح    –تربى في مجتمع دمشقي أصيل      
الذي يعيش في كنفه الدكتور مجتمع ورث عن أجـداده المسـلمين            
تقاليد وعادات طيبة تحترم الجميع وتعطي الحرية لكل إنسان يـؤدي           
عبادته كما يريد ، لقد نظم الإسلام علاقة الدولة مع أهل الذمـة ،              

فتكفل الإسلام بحمايتهم وتوفير الطمأنينـة      وهم اليهود والنصارى ،     
  .التامة لهم مقابل مبلغ زهيد يدفعه القادر منهم 

فهذا القرآن الكريم يأمرنا بعدم قتال النصارى واليهود وتركهم         
أمرنا الإسـلام أن نجـادلهم      :  وفي شأن محاورتهم    . على ما يعتقدون    

كَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ     ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ   : بالحسنى ، قال تعالى     
   .الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ



قال صفوان بن سليم عن عدة من أبياء الصحابة عن آبائهم أن            
من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته         ((:  قال   رسول االله   

  .)45 ())أو أخذ شيئًا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
 عـن   اري بسنده عن عبد االله بن عمرو        وروى الإمام البخ  

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنـة ، وإن ريحهـا            ((:  قال   النبي  
  .)46)) (توجد من مسيرة أربعين عامًا

 يرى شيخًا طاعنًـا في      وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       
السن يتسول وكان من اليهود فأخذه إلى بيت مال المسلمين وعين له            

ريًا طوال حياته ، أما أبو عبيدة فتح حمص أخذ الجزية مـن             راتبًا شه 
أهلها لقاء حمايتهم فلما جمع له الروم حشودهم ماضطر أبو عبيدة إلى            
التخلي عن المدينة فأرجع الأموال التي أخذها منهم لأنه عجز عـن            

  .حمايتهم 
وهذا عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس ويؤمن النصارى على          

م وأموالهم وأروحهم ، وأعطاهم بـذلك عهـدًا ،          صلبانهم وكنائسه 
  .  وهذا صلاح الدين يفعل نفس العمل 

أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع الـتمكن         : قال علماؤنا   
فجائز ، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم ، لأن من عجز عـن               

  .)47(الجزية سقطت عنه ، ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء 
م 711 -هــ   93ه الأندلس حين فتحوها المسلمين سنة       وهذ

                                           
   .33سننه باب الامارة الحديث رقم : أبو داود  (45)
  . ط دار الشعب بالقاهرة 120 ص 4 الإمام البخاري في صحيحه ص (46)

  . بإختصار 2954 ، 2948القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم  (47)



وأدخلوا الإسلام إلى أسبانيا معظمها ، لم يمنعوا مسيحيًا عـن إقامـة             
تسامح المسلمين مع   : أرنولد  . و.شعائر دينه قال المستشرق توماس      

أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو         ((المسحين في اسبانيا    
 وسائل الاضطهاد في الأيـام الأولى الـتي         اضطهادهم بأية وسيلة من   

  .)48 (..أعقبت الفتح العربي فإننا لا نسمع عن ذلك شيئًا
لقد أتى الإسلام وحرر النصارى من ربقة العبودية ، إذ كـانوا            
قبله لا يملكون حرية الاعتقاد ، فمن حمل مذهبًا مخالفًا لمذهب حكومة            

القتل ، مع أنهم أبناء     الرومان كانوا يعرضونه لأشد أنواع التعذيب و      
النصرانية ، وكانوا يرهقون الأهالي بالضرائب الفاحشة حـتى أتـى           
الإسلام ، فعاشوا آمنين مطمئمين على كل شئ وعاشوا أحـرارًا في            

إن مبالغة : ((يقول الكونت هنري دي كاستري    . ظل عدالة الإسلام    
. هم  المسلمين في الاحسان إلى خصومهم ، هي التي مهدت للثورة علي          
وأن . وأتاحت للمتعصبين المسيحيين أن يجمعوا أمرهم على العصيان         

يستغلوا الفرص في القضاء على الدولة التي منحتهم حق الحياة وحرية           
التدين ، ولو أن المسلمين عاملوا الاسبان مثل ما عامل المسـيحيون            

  )) .الأمم السكسونية ، لأخلدوا للاسلام واستقروا عليه
نصاري يا دكتور وكثيرة هي الشهادات الـتي        هذه شهادات ال  

  .على هذه الشاكلة 
لكنني أحب أن أنبهك إلى أمر وهو أن علاقة النصراني بالدولـة     
الإسلامية علاقة يجب أن تتسم بالعدالة والمساواة والمعاملة بالمثل مـع     
الآخرين ، فالكل له حق وعليه واجب ، إن كان مسلمًا أو نصرانيًا             

                                           
  . ترجمة حسن إبراهيم وآخرين 157 الدعوة إلى الإسلام ص  (48)



غير ذلك ولاحق لو أخذ الاعتداء على الآخر فهذا على          أو يهوديًا أو    
 عنه يرهن درعه عند يهودي كان قد سرقهاه منـه           بن أبي طالب    

في معركة صفين ، فذهب الإمام على إلى القاضي شـريح فوقـف             
فعندما لم ير القاضي    . الاثنان في موقف الحكم لا فرق بين أي منهما          

هودي فيأتي اليهودي ويتبـع     دليلا يثبت ملكية على الدرع حكم للي      
على بن أبي طالب ويقر بقوله إنه سرق الدرع منه وأنه عندما علـم              

  .بعدالة الإسلام دخل في حظيرة الإسلام 
لقد صدق الدكتور في حديثه عن منافحته عن العرب في أمريكا           

كما يجب أن يطلق (وصدق في ذكرو لرده فعل اليهود ضده ، فاليهود        
نية كما يحلو للكثير أن يطلق هذه التسمية أو         وليست الصهيو ) عليهم

أن كل يهودي صهيوني ، فاليهودية العالمية تعادي الشعوب كلـها ،            
وتعادي الحضارات كلها ، وفي الوقت ذاته نرى أطماع اليهـود في            
السيطرة على العالم واضحة وليس فيها أدنى شك ، فكل من يقف في             

فاع الدكتور عن العرب    طريقهم فإنهم سوف يدوسونه ولا شك أن د       
، وعرضه لقضاياهم ، كان دفاعًا مخلصًا صادقًا ، فهـو عـربي أولا              
وأخيرًا ، وإنك لا تعدم وجود أناس كرسول جهـودهم بـإخلاص            

  .وصدق لخدمة بني جلدتهم 
ولكن لو عدت بنا إلى الوراء يا دكتور وتكلمت عن تضحيات           

لك لأسباب كثيرة   الآباء لقلنا إن منهم من ضحى وأعان المسلمين وذ        
كون هؤلاء الفاتحين من العرب الذين تجمعهم وإياهم في آحده          : منها  

واحدة ومنها اضطهاد الرمان لكل نصراني يخالف عقيدتهم ، وثانيًـا           
لكثرة الأتاوات والضرائب التي كان يفرضها الرومان على العـرب          

م من بلاد الشام ، وأهم هذه الأسباب هو عدل هؤلاء الفاتحين وعد           



  .طغيانهم واعتدائهم لأعلى الحريات ولا على الأموال 
لهذا فقد اطمأن الكثير إليهم ووثقوا بهم ، ومنهم مـن كـانوا             
جواسيس وعيونًا لأعداء المسلمين يدلونهم على عـوراتهم وينقلـون          

  .أخبارهم 
أما قول الدكتور إن المسلمين مـدعوون إلى الإيمـان بجميـع            

 آخر الأنبياء ، فهذا حق وهو فرض عين         الرسالات بدءا بإبراهيم إلى   
على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسالات السماوية ، وهذا           

  .مقتضى الإيمان ولا يصح الإيمان بدونه 
 إلى يوم   إن الإسلام هو الدين منذ الأزل إلى مبعث نبينا محمد           

  الدين
   .إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ:قال تعالى 

 .هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ    والمستتبع لآي القرآن يجد     
  .فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا

  : ويجد أن كل شريعة قامت على التوحيد 
              وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا   

   .عْبُدُونِ فَا
ودين .. وكل رسول أو نبي بعث إنما دعا إلى االله وإلى دين االله 

االله واحد ، حقيقته التوحيد وجوهره الإيمان باالله دون شريك أو نظير 



.  

ُإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام.   
ما من رسول قبل محمد سيد البشر وخاتم الرسل إلا كان مسلمًا            

  وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  قال نوح   : الله بذلك   ، كما أخبر ا   
وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ : وقــال إبــراهيم ] . 72: يــونس 

ــلِمِينَ ــرة [الْمُسْـــــــــ   :البقـــــــــ
 128[  

نحـن معاشـر الأنبيـاء أبنـاء        ((: يقول عليه الصلاة والسلام     
:  ذلـك فيقـول      أننا كأبناء أمهات مختلفات ، ثم يبين      : يريد  ))علات

ــرائعنا   (( ــد وشـــــ ــا واحـــــ   ديننـــــ
   .))مختلفة

  مناقشة الدكتور 
والآن سأناقش الدكتور النصراني في الآيات الكريمة التي أوردها         

  .مبينًا المقصود بهذه الآيات الكريمة 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  : في الآية الثانية من سورة البقرة       : قال تعالى   

   .وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَإِلَيْكَ  بِمَا أُنْزِلَ
المقصود من هذه الآية كما ذكرنا هو وجوب الإيمـان بجميـع            
الأنبياء وما نزل عليهم من البينات ، وإيمانهم بالآخرة وما يجري فيها            

:  من سورة البقـرة أيضًـا        87وقال جل شأنه في الآية      . من جزاء   
 ْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ          وَلَقَدْ آتَي



مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَـا لَـا            
  .تُلُونَتَهْوَى أَنْفُسُـكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْ

المقصود بروح القدس في الآية الكريمة هو جبريل عليه السلام 

  .الذي أنزل على سيدنا عيسى البينات من االله جل شأنه 

 إِذْ قَالَـتِ    :  من آل عمـران      45أما الآية الثالثة فهي الآية      
هُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ    الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُ        

   .مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
: إنما هو عبد من عباد االله ، وخَلْقٌ من خَلْقِهِ ، قال له              : معناها  

 وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا   : كن فيكون فكان رسولا من رسله ، ومعنى قوله          
قَهُ بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام فنفخ          أي خَلَ  إِلَى مَرْيَمَ 

فيها من روحه بإذن ربه عز وجل ، وكانت تلك النفخة التي نفخها             
في جيب درعها فترلت حتى ولجت الفرج فكانت بمترلـة الأب والأم      

  .والجميع مخلوق الله عز وجل 
إنه كلمة االله وروح منه لأنه لم يكن لـه أب       : ولهذا قيل لعيسى    

كن فكـان ،    : لَّد منه ، إنما هو ناشي عن الكلمة التي قال االله بها             تو
  .والروح التي أرسل بها جبريل 

 وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَـا إِلَـى      وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة        
  . كن فكان :  هو قوله مِنْهُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ 

قـوال ،   يقول صاحب زاد المسير، والمراد بالكلمة هاهنا ثلاثة أ        



  .فكان ، قال ابن عباس ، وقتادة )) كن((أنه قول االله له : أحدها 
  .أنها بشارة الملائكة مريم بعيسى ، حكاه أبو سليمان : والثاني 

  أن الكلمة اسم لعيسى ، وسمى كلمته ، لأنه كان من          : والثالث  
  .هـ . الكلمة أ

  .لى لأنه يُهتدى بالكلمة من االله تعا: وقال القاضي أبو يعلى 
  
  
  

******  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل 
 من 55 وأما الآية الرابعة التي ذكرها الدكتور طعمة فهي الآية 



   -:سورة آل عمران وهي 

            َإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِـن
لُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ         الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِ  

  .ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
نعم يادكتور إن االله جاعل الذين اتبعوا عيسى بن مريم فوق 

  .الذين كفروا إلى يوم القيامة 

يادكتور إلى قول االله تعالى على لسان عيسى عليه السلام استمع 

:  

 إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا 

   .بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

لى ما إذا كان الدكتور يستشهد بآيات قرآنية للاستدلال بها ع



يريد فلم لا ينظر إلى الآيات التي نستشهد بها على مانريد ، 

أم أنه ينظر إلى  .وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُومنها

  .القرآن الكريم بمنظارين 

  .فهؤلاء المتبعون الحقيقيون 

إن المسيح قد أشار على أتباعه باتباع محمد عليه الصلاة 

وقد . لسلام عند بعثته ، وإن ذكر رسولنا الكريم في الإنجيل كثير وا

حاول النصارى كثيرًا طمس هذه المعالم ، فالذين اتبعوا سيدنا المسيح 

هم الذين آمنوا بعقيدة التوحيد التي نادى بها المسيح ولم يسيروا 

خلف المحرفين والمثلثين ، هؤلاء الموحدون هم فوق الذين كفروا ، 

 اعتنقوا دين الإسلام بعد بعثة محمد عليه وعلى أخيه عيسى والذين



  .أفضل السلام فهؤلاء  المتبعون الحقيقيون لسيدنا عيسى 

وإليك يا دكتور الإناجيل التي تتكلم عن نبوة محمد عليه السلام 

.  

  :     قال إنجيل برنابا 

  :  جاء فيه 28 إلى 13 من رقم – 39جاء في إنجيل برنابا فصل 

ا انتصب آدم على قدميه رأى في الهوى كتابة تتألق فلم((

: كالشمس فصارت لا إله إلا االله محمد رسول االله ففتح آدم فاه قال 

أشكرك أيها الرب إلهي ، لأنك تفضلت فخلقتني ولكن أضرع إليك 

: أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات محمد رسول االله ؟ فأجاب االله 

قول لك إنك أول إنسان خلقت ، مرحبا بك يا عبدي آدم وإني أ((



وهذا الذي رٍأيته إنما هو إبنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين 

..)) عديدة وسيكون الذي لأجله خلقت كل الأشياء الذي منها جاء 

.  

   : 20  - 14 من رقم 42وفي فصل 

والحق : ((من أنت ؟ قال : سأل اليهود عيسى عليه السلام 

ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون )) يامس((أقول أنا لست 

عنه لأني لست أهلا لأن أحل رباط جرموقه وسيور حذائه ، رسول 

الذي خلق قبلي وسيأتي من بعدي وسيأتي )) ميسا((االله الذي تسمونه 

  )).بكلام الحق لا يكون لدينه نهاية

   : 21 – 19 من رقم 44وفي فصل 



بهاء يسير كل ما لذلك أقول لكم رسول االله : ((قال عيسى 

صنع تقريبًا لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة روح الحكمة والقوة 

روح الخوف والرجاء والمحبة ، ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى 

العالم ، صدقوني أني رأيته وقدمته الاحترام كما رآه كل نبي ، ولما 

 أهلا لأن يامحمد ليكن االله معك ويجعلني: رأيته امتلأت عزاء قائلا 

  )) .أحل سير حذائك لأني إذا نلت هذا صرت نبيًا عظيمًا قدوسًا الله

   :18 – 14 من إنجيل برنابا من رقم 97وفي فصل 

 عجيب لأن االله نفسه )49 ())ميسا((أجاب المسيح أن اسمه ((

لأني ) يامحمد(سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي قال اصبر 

                                           
  . ميسا هو المسيح المنتظر وليس هو اليسوع بل محمد عليه الصلاة والسلام  (49)



ة والعالم وجمًا غفيرًا من الخلق التي أهبها لأجلك أريد أن أخلق الجن

لك حتى إن من يباركك يكن مباركًا ومن يلعنك يكن ملعونًا ومتى 

أرسلتك إلى العالم أجعلك رسول الخلاص وتكون كلمتك صادقة 

حتى إن السماء والأرض تهينان ولكن إيمانك لايهين أبدًا ، اسمه 

  )) .محمد((

يااالله أرسل لنا رسولك : ئلين حينئذٍ رفع الجمهور أصواتهم قا

  )) .محمد تعال سريعًا للخلاص(

   .)50(قال الشيخ رحمة االله الهندي في كتابه اظهار الحق

وأما البشارات التي توجد في كتب أخرى فهي ليست معتبرة ((

                                           
   .2 جـ 164 إظهار الحق تأليف رحمة االله الهندي ص  (50)



عندهم في زماننا ولكن أنقل عنها بشارة واحدة أيضًا على سبيل 

 في مقدمته ترجمته للقرآن نقل)) سيل((القسيس : الأنموذج فأقول

  : المجيد من إنجيل برنابا بشارة محمدية هكذا 

اعلم يابرنابا أن الذنب وإن كان صغيرًا يجزي االله عليه لأن ((

االله غير راض عن الذنب ولما أحبتني أمي وتلاميذي لأجل الدنيا 

سخط االله لأجل هذا الأمر ، وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا 

على هذه العقيدة الغير لائقة ليحصل لهم النجاة من عذاب العالم 

جهنم ، ولا يكون لهم أذية هناك ، وإني وإن كنت بريئًا لكن بعض 

إنه االله وابن االله كره الله هذا القول واقتضت : الناس لما قالوا في حقي 

مشيئته بأن لا تضحك الشياطين يوم القيامة علي ولا يستهزئون بي 



 لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في فاستحسن بمقتضى

  .الدنيا بسبب موت يهوذًا ويظن كل شخص أني صلبت 

لكن هذه الاهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجئ محمد رسول االله 

فإذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترتفع هذه الشبهة 

  )).من قلوب الناس

  : وقال رحمه االله الهندي أيضًا 

ومن أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول شهد 

بوجود البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبد االله بن سلام 

وبنيامين ومخيرق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء )) سعية((وابني 

وهو الأسقف ((اليهود ومثل بحيري ونسطور الحبشي وضفاطر 



ة الكلبي وقت الرسالة فقتلوه ، الذي أسلم علي يد دحي))الرومي

والجارود والنجاشي والسوس والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أبي 

 وغيرهم كما اعترف بصحبة نبوته هرقل قيصر الروم طالب 

ومقوقس صاحب مصر وابن صوريا وحيى بن أخطب وأبو ياسر بن 

  )).أخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا

  : إنجيل متى     في 

قال لهم : ((في الاصحاح الحادي والعشرين من إنجيل متى يقول 

أما قرأتم قط في الكتب ؟ الحجر الذي رفضه البناءون هو قد : يسوع 

صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا ، 

لذلك أقول لكم إن ملكوت االله يُترع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره 



))  سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه، ومن

.  

  :    وفي إنجيل يوحنا 

إن كنتم : ((جاء في الاصحاح الرابع عشر من هذا الإنجيل 

تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم معزيًا آخر 

  )) .ليمكث معكم إلى الأبد بروح الحق

 ، والبار قليط نبي تزاد في قالوا إن معنى المعزي ، البار قليط

شريعته أحكام بالنسبة إلى الشريعة العيسوية ، وذلك النبي هو محمد 

 وهذا يشابه ما جاء في القرآن من أن محمدًا ،  خاتم النبيين .  

أما المعزى  ((– 26 -وفي إنجيل يوحنا الاصحاح الرابع عشر 



  )) .شئالروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل 

إن لي (( من هذا الانجيل 12وفي الاصحاح السادس عشر آية 

أمورًا كثيرة أيضًا لا أقول لكم ولكن تستطعيون أن تحتملوا الآن 

فهو يرشدهم إلى جميع الحق لأنه )) روح الحق((ولكن متى جاء ذاك 

لا يتكلم من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما يأتي ، وهذا يتفق 

 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى: سبحانه مع قول االله

 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ : ومع قوله تعالى . 

   .زَهُوقًا

  

  



  الأناجيل المحرفة

من أين يستقي النصارى عقيدة التثليث ؟ : ولكننا ربما نتساءل 

  .  الأناجيل التي بين أيديهم شئ عن هذه العقيدة وهل ورد في

 ، نورد أقوال علماء النصارى الموضوعقبل أن نتكلم في هذا 

إن الأناجيل الأربعة : أنفسهم في الأناجيل يقول هؤلاء العلماء 

المتداولة قد تم اختيارها من بين حوالي مائة إنجيل ، كانت منتشرة بين 

أما سيدنا عيسى فقد أتى بإنجيل . يلادي النصارى في القرن الرابع الم

  .واحد 

والملاحظ على هذه الأناجيل ، التناقض الواضح بين اللانجيل 

والآخر ولكن من أين أتت هذه التعليمات التي ضمنتها الأناجيل ، 



  وكيف اختفت الحقيقة ولماذا ؟

للاجابة على ذلك نقول أن المجامع النصرانية كان لها الأثر المدمر 

ديانة المسيح وعلى تعاليمه السمحة الكريمة ففي المجمع الأول على 

ألّهوا عيسى عليه السلام وفي المجمع الثاني ألّهوا الروح القدس عليه 

السلام ، وفي المجمع الثالث الُهوا مريم عليها السلام ، وفي المجمع 

الثاني عشر منحوا الكنيسة حق الغفران والحرمان ومنح هذا الحق من 

  من القساوسة ورجال تشاء 

  .الكهنوت 

إن  : ((113يقول رحمه االله الهندي في كتابه إظهار الحـق ص           
 . التوراة الأصلي وكذا الانجيل الأصلي فقدا قبل بعثـة محمـد            

والموجود الآن بمترلة كتابين من السير مجمـوعتين مـن الروايـات            
ما إلى  الصحيحة والكاذبة ، ولا نقول إنهما كانا موجدين على أصالته         



  . ثم وقع فيهما التحريف حاشا وكلا عهد النبي 
وكلام بولس على تقدير صحة النسبة إليه أيضًا ليس بمقبـول           
عندنا ، لأنه عندنا من الكاذبين الذين كانوا قد ظهـروا في الطبقـة              

!! الأولى ، وإن كام مقدسًا عند أهل التثليث ، فلا نشتري قوله بحبه            
روج عيسى عليه السلام إلى السماء نعتقد       والحواريون الباقون بعد ع   

في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة ، وأقوالهم عندنا كأقوال            
المجتهدين الصالحين محتملة الخطأ وفقدان السند المتصل إلى آخر القرن          
الثاني ، وفقدان اللانجيل العبراني الأصلي لمتى وبقاء ترجمته التي لم يعلم            

 إلى الآن باليقين ، ثم وقوع التحريف فيها صارت          اسم صاحبها أيضًا  
أسبابًا لارتفاع الأمان عن أقوالهم ، وها هنا سبب ثالث أيضًا وهـو             
أنهم في كثير من الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسيح من أقواله ،             
ولوقا ومرقص ليسا من الحواريين ولم يثبت بدليل كونهما مـن ذوي            

  )) .الإلهام
وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة      : ((114 ثم يقول في ص   

الآن ليست التوراة والانجيل المذكورين في القرآن ، فليسـا واجـبي           
التسليم ، بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق إن كل            
رواية من روايتهما إن صدقها القرآن فهي مقبولة يقينًا ، وإن كـذبها             

 كان القرآن ساكتًا عـن التصـديق        القرآن فهي مردودة يقينًا وإن    
قال المحقق الإمام   )) .والتكذيب فنسكت عنه فلا نصدق ولا نكذب      

 رحمه االله في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهـود            )51 (ابن القيم 

                                           
زرعي الدمشقي الملقب بشـمس  أبو عبد االله محمد أبي بكر ال:  هو العلامة المحقق  (51)

وأخذ العلم من كثير مـن      ، ) هـ691(الدين المشهور بابن قيم الجوزية ولد في عام         



إن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيهـا مـن الزيـادة            : والنصارى  
 العلـم ، وهـم      والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في       

يعلمون قطعًا أن ذلك ليس في التوراة التي أنزلها االله على موسى ولا             
  .في الانجيل الذي أنزله على المسيح 

وكيف يكون في الانجيل الذي أنزله على المسيح قصة صلبة وما           
جرى له ، وأنه أصابه كذا وكذا ، وأنه قام من القبر بعـد ثـلاث ،           

  )) .  خ النصارىوغير ذلك مما هو من كلام شيو
  
  

******  
  
  

                                                                                                           
عاصر ابـن قـيم الجوزيـة       . العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله          

  الحروب الصليبية ، وكان رحمه االله يرد
ع شيخه ابن تيمية ، ولم يفرج عنه إلا         على الفرق الضالة والمضلة حجة وبيانًا وحبس م        = 

  .بعد أن توفى شيخه ابن تيمية رحمه االله 
  : مؤلفاته 

  : مؤلفًا منها ) 59(تقدر مؤلفاته حوالي تسعة وخمسين 
 إجتمـاع الجيـوش     -2. هداية الحيارى في الرد على اليهـود والنصـارى           - 1

لسياسـة   الطـرق الحكيمـة في ا   -3. الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية      
  .  زاد المعاد – 4. الشرعية 

  .هـ وكان عمره ستين عامًا ، ودفن في دمشق 751توفي رحمه االله سنة 



  وإليك يا دكتور الأناجيل المحرفة 
  :انجيل يوحنا  -1

  في الاصحاح الثاني عشر 
 قراءة الأناجيل مـن جديـد       – الفونس ايتين دينيه     -أعاد  

فيـؤمن بـابن االله     : محاولا جهده أن يراها تتسم بسـمة الحـق          
ثلـى  وبالكاثوليكية ، ولكنه رأى فيها ما يتنافى مع الصـورةك الم          

للانسان الكامل فضلا عن الصورة التي تريد المسيحية أن تـوحي           
بها ، فمن أقوال المسيح التي فيها حطة واحتقار لأمه العذراء مـا             

وفي اليوم الثالث كان عرس في قانـا       )) : ((قانا((صدر عنه عرس    
مالي ومالك يـا   : الجليل ، وكانت أم يسوع هناك ، ودعا يسوع          

  )) .امرأة
  .ص انجيل مرق -2

قال من الاصحاح الثالث عشر وإما ذلك اليـوم وتلـك           
الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابي            

  .إلا الأب 
  . يقول أيضًا في الاصحاح الحادي عشر 

من أقواله التي تحمل في طياتها اللعنة على شجرة تين لم تحمل            
 شجرة تين مـن بعيـد ،        فنظر: ((ثمرها ، لأنه لم يكن موسم تين        

عليها ورق ، وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شـيئًا      
لا : إلا ورقا ، لأنه لم يكن وقت التين ، فأجاب يسوع وقال لهـا               

)) ( وكان تلاميذه يسـمعون   . يأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد        
  ) .الاصحاح الحادي عشر: إنجيل مرقص 



   
  

  . انجيل متى  -3
  : ول في الاصحاح الخامس عشر يق
وإذا امـرأة   : ((كذلك من أقواله الدالة على كره الغريـب         ((

ارحمني يا سيد يا    : كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة         
ابن داود ابنتي مجنونة جدًا فلم يجيبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبـوا            

لم أرسـل   : اب وقال   اصرفها ، لأنها تصيح وراءنا ، فأج      : إليه قائلين   
  )) .إلا خراف بيت إسرائيل الضالة

  . انجيل لوقا – 4
  .قال في الاصحاح الرابع عشر 

إن كان أحد يأتي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته           ((
  )) .، حتى نفسه أيضًا ، فلا يقدر أن يكون لي تليمذًا

ته يعطيه  وفي المجمع العشرين قرروا عصمة البابا والأقراء بعصم       
وكما ذكرنا عن قصته تأليه سـيدنا عيسـى         ، حق النسخ والتشريع    

عليه السلام إن هذا الأمر كان قد تقرر في المجمع الأول ، وكان عدد              
 من هؤلاء غلبوا صيغة     318أسقفا ولكن   ) 2048(من اجتمعوا فيه    

التي تتضمن تأليه المسيح وفرضوها على النـاس بـالبطش          ) الأمانة(
محاضـرات في   (يقول الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابـه         والإرهاب ،   

   -) :النصرانية
من هذا يتبين ان المسيحية كانت قائمة قبل هذا المجمع علـى            ((



التوحيد ، وكانت الأغلبية منهم من الموجدين ، كما يتبين أن المجمع            
قد فرض نفسه منذ ذلك التاريخ سلطة حكومية ، وكهنوتية لهـا أن             

 وعلى الناس أن يطيعوا ولها أن تحلل مـا تشـاء وأن            تفرد ما تشاء ،   
تحرم ما تشاء وعلى الناس أن يتمثلوا وليس لأحد الحق في أن يقـول              

ا )) كيف ، ولماذا ؟ وليس لأحد أن يطلب رجل الكنيسة بالـدليل             
  هـ .

  ) :  من كتاب النصرانية49ص (ويقول الشيخ أبو زهرة 
ار الذين لم يقيـدهم في       إننا وجدنا من مؤرخي المسيحية الأحر     ((

بحثهم إلا العلم والحقائق التاريخية من يصرحون بأنه كانت في القـرن            
الأول رسالة تعتبر أصلا لهذه الأناجيل فيها ما جـاء بـه المسـيح              

قال ((في كتاب له    )) نارتن: ((وخلاصة أحواله ، وهذا ترجمة ما قاله        
ية في بيان أحوال المسيح     الهارن في كتابه إنه كان في ابتداء الملة المسيح        

  )) . رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصلي
والغالب أن هذا الإنجيل للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال          
المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم ، وكان هذا الإنجيـل بمترلـة        

  )) .بالقلب وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتي
يقول المرحوم عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء جـ          

فإين يوجد اليوم إنجيل المسيح الذي ذكره القرآن الكريم ؟           : ((39
إن الإنجيل الذي أتى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا            
به لا يوجد الآن ، وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ ، لم              

  )) .تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة والحشو
فإنها لم تفرد إلا في المجمـع القسـطنطيني         . أما عقيدة التثليث    



م وإنني أحيل الدكتور على كتاب من النصارى        381المنعقد في عام    
ليرى ماذا يكتبون عن النصرانية الحديثة فقد ذكرت المؤرخة الشهيرة          

أن الاناجيل الأربعة مطابقـة نصًـا       في كتابها المسيحية    ) آتي بيزانث (
وروحًا بين كل سفر وسفر بين كل رسالة ورسالة ، وذكرت أيضا أن           

 وميتراس  -لأبولو  (فكرة التجسد الالهي كانت منسوبة قبل عيسى        
  . كما جاء في دائرة المعارف الفرنسية )  ودونيوس-

  ) .أن إنجيل مرقس ويوحنا من وضع بولس اليهودي(
) جرمانوس لطفي ( التي يصدرها   ) نور الحياة (وقد ذكرت مجلة    

الصهيونية تحرف (ذكرت مقالا بعنوان  ) م1961يناير  3-1(في العدد 
تناولت فيه مقررات المسيحي اليهودي الـذي عقـد في          ) الأناجيل

والذي وافق فيه المؤتمرون من النصارى علي أن يحـذفوا          ) سليزبرغ(
 غضب االله عن شـعب      من الأناجيل كل الآيات والفقرات التي تعلن      

اليهود ، وسقوط عهده معهم ورفضهم نهائيـا ، وعـدم اعطـائهم             
فلسطين وحكم االله عليهم بالذل والمسكنة والتشريد نظير وعد مـن           
الحاخامات بأن يحذفوا كل ما يحرض اليهود على المسيحيين أو يحـط            

  . من كرامة المسيح في كتب اليهود 
وية السابقة قديمًا وحديثًا إنه     إذًا فالتحريف قائم في الكتب السما     

لا يحق لك الاحتجاج بالقرآن لأنك كافر به غير مـؤمن بصـحته ،              
  . لأنك لم آمنت بصحته لآمنت بكل ما جاء به 

   . إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ -:وقد قال سبحانه وتعالى فيه 
   . دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ: وقال تعالي 
  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِـيحُ بْـنُ           : وقال تعالى   



   .مَرْيَمَ
   .لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ: وقال تعالى 

  عقيدة التثليث عند النصارى 
  : بأن االله ثالث ثلاثة      النصارى يزعمون 

   االله الأب –أ 
   االله الابن –ب 

   االله الروح القدس -جـ 
فالمسيح عند النصارى هو إله وهو ابن االله وهو بشـر وإلـه ،              

  واالله 
مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُـلُ            : يقول  

  .وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
ى االله جل شأنه عن نفسه كل هذه الأباطيل ، وذلك من وقد نف

  )) .حي قيوم((نسبة الولد إليه وذلك لوصفه ذاته بأنه 

والحي القيوم هو واجب الوجود لذاته وحياتـه وقيوميتـه ، لا            
ابتداء لها ولا إنتهاء فهو الأول فلا شئ قبله ، والآخر فلا شئ بعـده               

ه ، حدث بتخليق الحي القيوم      وأما ما عداه ، فإنه ممكن الوجود لذات       
وإيجاده وتكونيه وما كان محدثًا مخلوقًا لا يكون إلهًا ، ونسبه الولد إليه           
تنافي قيوميته وكمال حياته فالولد جزء من الوالد وفرع عنه والولـد            



حادث ولا يمكن للحادث أن يكون إلهًا فضلا عن المشابهة التي تكون            
الولد الله نفي لربوبيتـه للعـالمين       بيمهما وهذا هو التعطيل ، فاثبات       

ونعلم أن الإٍله حي قيوم ، وإن عيسى عليه السلام لم يكن كذلك ،              
فكان يأكل ويشرب ويُحدث ، وزعم النصارى أنه قُتل وصُـلب ،            

  .وما استطاع أن يدافع عن نفسه ، فثبت أنه لم يكن حيًا قيومًا 
إِنَّ : هي   من سورة البقرة و    62وأما الآية الخامسة فهي الآية      

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ          
  الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ            

   .يَحْزَنُونَ
 من االله لأصحاب الملل والنحل وهذه الآية الكريمة فيها دعوة

إلى الإيمان الصادق ) المؤمنون واليهود والنصارى والصابئون(

 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا: واخلاص العمل الله ، وساقه بصيغة الخبر فقال 

  المؤمنون أتباع محمد

وَالَّذِينَ هَادُوا اليهود اتباع موسى وَالنَّصَارَىأتباع عيسى   

ِينَوَالصَّابِئ قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية ويقرون باالله 



  .ويقرأون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة 

  :       والمفسرون قالوا عن الصابئة وعبادتهم إنهم 

  .طائفة مجوسية  -1
 .طائفة عبدة الملائكة  -2
 . طائفة عبدة الكواكب  -3
طائفة عبدة الشمس ويصلون خمس مرات في  -4
 .شمس اليوم لل
ِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر  أي من آمن من هذه 

وَعَمِلَ  الطوائف إيمانًا صادقًا فصدق باالله وأيقن بالآخرة

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ   أي عمل بطاعة االله في دار الدنياصَالِحًا

  .  أي لهم ثوابهم عند ربهم لا يضيع منه مثقال ذرة رَبِّهِمْ

وأما قول المسيح عليه (ال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ق



السلام لماسُئل عن علم الساعة فقال لايعلمها إنسان ولا الملائكة 

الذين في السماء ولا الابن إلا الأب فقط فنفى عن نفسه علم 

على أن اسم الابن إنما يقع على : الساعة ، وهذا يدل على شيئين 

 فإن اللاهوت لا يجوز أن ينفي عنه علم الناسوت دون اللاهوت ،

الساعة ، ويدل على أن الابن لم يكن يعلم ما يعلمه االله ، وهذا 

يبطل قولهم بالاتحاد ، فإنه لو كان الاتحاد حقًا كما يزعمون لكان 

الابن يعلم ما يعلمه االله ويقدر على ما يقدر عليه فإنه هو االله 

اللاهوت ، فيما به عندهم ، والناسوت لا يتميز عندهم عن 

  .) 52 ()المسيح من كونه عالمًا قادرًا يحيى ويميت
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  : قال رحمه االله الهندي 

إنكم يا أصحاب عقيدة الصليب تعترفون بأن اليهود ((

أخذوه وصلبوه وتركوه حيًا على الخشبة وقد مزقوا ضلعه وأنه 

كان يحتال في الهروب منهم وفي الاختفاء عنهم وحين عاملوه 

عاملات أظهر الجزع الشديد ، فإن كان إلهًا أو كان الإِ بتلك الم

حالاًّ فيه أو كان جزءًا من الإِله حالاًّ فيه فلم لم يدفعهم عن نفسه 

ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي حاجة به إلى إظهار الجزع منهم 

  .) 53())والاحتيال في الفرار منهم ؟

  : قال أبو العلاء المصري 

                                           
   .16 ص 2رحمة االله الهندي جـ :  اظهار الحق  (53)



صـارى  عجبًا للمسيح بـين الن    
ــالوا  ــود وق ــلموه إلى اليه  أس
فلئن كـان مـا يقولـون حقًـا         
فـــإذا كــان راضــيًا بــأذاهم 
وإذا كــان ســاخطًا غــير راض 

 :قــــال البوصــــيري  
جاء المسيح مـن الإِلـه رسـولا        
أسمعــتم أن الإلــه لحاجــة   
وينام مـن تعـب ويـدعو ربـه         
ويمسه الألم الذي لم يستطع ياليت      
 شــعري حــين مــات بــزعمهم

له فدى العبيـد بنفسـه      الإِزعموا  
ـــه  ــتره لإِل ــول م ــوز ق  أيج
أو جل من جعل اليهود بـزعمكم       
ومضى لحبل صـليبه مستسـلمًا      
ضل النصارى في المسيح وأقسموا     
جعلوا الثلاثة واحدًا ولو اهتـدوا      
ــر  ــة معشـ وإذا أراد االله فتنـ

  :  وقال أيضًا 
 خبرونا أهل الكتـاب مـن أ   
ــاب   ــدتين كت ــى بالعقي ــا أت م

وى ما لم تقيمـوا عليهـا       والدعا
ليت شعري ذكر الثلاثـة والـوا       

ــبوه   ــدا   نسـ وإلى  االله والـ
ــ ــلبوه   إنه ــه ص ــد قتل م  بع

ــوه   ــان  أب ــأين ك ــلوهم ف فس
ــنعوه   ــل ا ص ــكروهم لأج فاش
 فاعبـــدوهم  لأنهـــم غلبـــوه
ـــ   ـــــــــــــ
ــولا   ــالمين   عق ــل الع ــأبى اق   ف
ــأكولا؟  ــروب والم ــاول المش  يتن
 ويروم مـن حـر الهجـير مقـبلا        
ــويلا   ــه ولا تح ــه عن ــرفا ل  ص
من كـان بالتـدبير عنـه كفـيلا         
 وأراه كــان القاتــل المقتــولا  

تل نفسه ، فـأقولا شـوك       سبحان قا 
القتاد لرأسه إكليلا للموت مكتوف     
ــيلا  ــدين ذلــــ  اليــــ
ــبيلا  ــاد س ــدون إلى الرش  لايهت
ــيلا ــثير قل ــدد الك ــوا الع  لم يجعل
ــيلا  ــيح جم ــلهم رأوا  القب  وأض
===================  
ــداء  ــثكم والب ــاكم تثلي ــن أت  ي
ــاء   ــه ادع ــص في ــاد لا ن واعتق
ــاء  ــا  أدعيـ ــات  أبناؤهـ بينـ

ــدكم  ــص في ع ــد نق ــاء ح أم نم



ــا    ــا سمعن ــب م ــه مرك أإل
ــن   ــيب م ــهم نص ــل من ألك
 أتــراهم لجاجــة واضــطرا  
ــا   ــارا في ــب الحم ــو الراك أه
ــد  ــار لق ــى الحم ــع عل أم جمي
ــا  ــه فم ــو الإل ــواهم ه  أم س
أم أردتم بهــــا الصــــفات 
ــا شــاركته ــن االله م  أم هــو اب

 

ــزاء ــه      أجـ ــه   لذاتـ  بإلـ
ــباء  ــز الأنص ــلا تمي ــك فه  المل
را خلطوهــا ومــا بغــى الخلطــاء 
ــاء   ــه  الإعي ــه يمس ــز إل  عج
ــاء   ــم مش ــار بجمعه ــل حم  ج
ــاء   ــه والإِنتم ــى إلي ــبه عيس نس
 فلم خصت ثـلاث بوصـفه وثنـاء       
ــاء  ــوة الأنبيـ ــاني البنـ في معـ

   
 

ة رائعة في الرد وللإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه االله فصيد
  علىالنصارى

  
أعباد المسيح لنا سـؤال     
إذا مات الإِله بصنع قـوم      
وهل أرضاه ما نالوه منـه      
وإن سخط الذي فعلوه فيه     
وهل بقى الوجود بلا إلـه      
وهل خلت الطباق السبع    
لمـــــــــــا 
وهل خلت العوالم من إلـه      
وكيف تخلت الأملاك عنه    
وكيف أطاقت الخشـبات    

نريد جوابه ممن وعـاه      
 أماتوه فما هـذا الإلـه ؟      
فبشراهم إذا نالوا رضـاه     
فقوتهم إذن أوهت قـواه     

 ستجيب لمن دعاه ؟   سميع ي 
ثوى تحت التـراب وقـد      
ــلاه ؟  عـــــــ
 يدبرها وقد سمرت يداه ؟    
 بنصرهم وقد سمعت بكاه ؟    
 له الحق شد على قفـاه ؟      



ــل الإِ  حمـــــــ
نا الحديد إليه حتى    وكيف د 

وكيف تمكنت أيدي عداه    
وهل عاد المسيح إلى حياة     
ويا عجبًا لقبر ضـم ربًـا       
أقام هناك تسعًا من شهور     
وشق الفرج مولدًا صغيرًا    
ويأكل ثم يشرب ثم يـأتي      
تعالى االله عن إفك النصارى     
أعباد الصليب لأي معـنى     

عقول بغـير   قضي ال توهل  
ــر  كســــــــ

يه كرهًا  إذا ركب الإله عل   
فذاك المركب الملعون حقًا    
يهان عليه رب الخلق طرا     
فإن عظمته من أجل أن قد      
وقد فقد الصليب فإن رأينا     
فهلا للقبور سجدت طـرا     
فيا عبد المسيح أفق فهذى     

 

ــه أذاه ؟ ــه ويلحق  يخالط
وطالت حيث قد صـفعوا     
 قفــــــــــاه ؟
 أم المحيى له رب سـواه ؟      
وأعجب منه بطن قد حواه     
لدى الظلمات من حـيض     
ــذاه  غــــــــ
ضعيفًا فاتحًا للثـدي فـاه      

 زم ذاك هل هذا إلـه ؟      يلا
سيسأل كلهم عما افتـراه     
يعظم إذ يقبح مـن رمـاه       
وإحراق لـه ولمـن نعـاه       
وقد شدت لتسمير قفـاه     
فدسه لا تبسـه إذ تـراه       
وتعبده فإنك مـن عـداه      
 حوى رب العباد وقد علاه    
له شـكلا تـذكرنا ثنـاه       
لضم القبر ربك في حشاه     
ــهاه  ــذا منت ــه وه بدايت

 
  

ون نؤمن إيمانًا يقينًا بأن عيسى ابن مـريم عليـه     أما نحن المسلم  
  : السلام ما هو 



  .الا رسول االله  -1
 .كلمة االله  -2
 .روح االله  -3

             ُإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَه
   .كُنْ فَيَكُونُ

  ) :  من تفسيره468ص (يقول الطبري 
 على الوفد   جل أنزل هذه الآية احتجاجًا لنبيه     إن االله عز و   ((

من نصارى نجران ، الذين حاجوّه في عيسى ، وذلك أن رهطًا مـن              
ما شأنك تذكر صاحبنا ؟     :  فقالوا له  أهل نجران قدموا على محمد      

هو عبد االله   : فقال          عيسى تزعم أنه عبد االله      :  قالوا     من هو   : فقال  
، ولكنه هو االله ، نزل من مُلكه فـدخل          لا  : وروحه وكلمته ، قالوا     

في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمرهٍ ، فهل رٍأيت إنسـانًا              
 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْـدَ      قط خلق من غير أب ؟ فأنزل االله عز وجل           

   .اللَّهِ 
 مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا      : وصدق رب العزة والجلال إذ قال       

  ]. المائدة-]75دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُرَسُولٌ قَ
           َتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَع

  بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَـاتِ وَأَيَّـدْنَاهُ بِـرُوحِ           
  ] . البقرة-] 253 الْقُدُسِ
            ُثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَـاه 
  ] . الحديد-]27الْإِنْجِيلَ



َوَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَم ] 16-المائدة . [  
  
  
  

******  
  
  

  النصارى كفار بصريح القرآن الكريم
 من سورة المائدة هما     83،  82 السادسة فهما الآيتين     وأما الآية 

:-   
          لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِـأَنَّ            
وَإِذَا سَـمِعُوا مَـا     ) 82(هُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ       مِنْ

أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ            
  .يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

عباس ، نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين         قال ابن   
حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن الكريم بكوا حتى            
اخضلوا لحاهم ، إن هذه الآية الكريمة نزلت في قوم صالحين طيـبين             
من أمثال النجاشي وصحبه ، وليس أمثال بشير جميل ريمـون اده ،             

نطون لحد ، وجورج حبش ، ونايف       كميل شمعون ، وسعد حداد ، وا      
  .حواتمه واصحابهم يا دكتور جورج طعمه 



وهل نحن الذين بدأنا بتكفير النصارى أم أننا اعتمـدنا علـى            
  .مصادر صادقة لا يأتيها الباطل أبدا 

وبما أنك لجأت إلى القرآن يا دكتور فإننا مـن واجبنـا أيضًـا              
 يخرج عن هذا النطاق     اللجوء للقرآن وإلى نبي القرآن فإن حديثنا لا       

.  
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِـنْ            : قال تعالى   

إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ             
إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَـا        عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ     

الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِـدِّيقَةٌ             
  كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَـاتِ ثُـمَّ انْظُـرْ أَنَّـى               

  ] .71: المائدة [ ؤْفَكُونَيُ
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ          : وقال تعالى   

اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُـونُ لِـي أَنْ              
هُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا        أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ       

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا ) 116(أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ        
  أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

  
  
  
  

******  



  
  
  
  
  
  
  

  اللقاء اللإسلامي المسيحي 
  أو 

  التعايش المشبوه 
أما اللقاءات التي تكلمت عنها يادكتور بين رجال الفكر 
الإسلامي والمسيحي وذلك للتقرب بين الأديان ، واعتقادك أن هذا 
أمر طيب ، نعم إنه بالنسبة لغير المسلم شئ حسن ولكن هذا الأمر 

  .يأباه الإسلام ويأباه كل ذي ضمير وخلق إسلامي 
في مكان واحد ، وهل هنـاك فائـدة         إذ كيف تجمع النقيضين     

مرجوة من جمع عقيدة التوحيد مع عقيدة التثليث هو أمر من ثلاثة ،             
فإما أن يكون الغرض هو تمييع العقيدة في نفوس المسلمين وتراجعها ،            
وهذا هو المطلوب منهم وإما أن يرجع النصارى عن عقيدتهم ويؤمنوا           

لث أن تكون هذه اللقـاءات      بالإسلام وهذا لم يفعلوه وأما الأمر الثا      
  .مجرد لعب ولهو وقضاء أوقات فراغ عندهم ، وهذا أمر مستبعد 

الخطيئة [إن عقيدتنا واضحة كل الوضوح ، وعقيدتكم معروفة         



، إذن فلم هذه الاجتماعات واللقاءات وهل       ] والصلب والاصلاص 
نحن نستقي عقيدتنا من غير الكتاب والسنة وهل نستيطيع التلاعـب        

من هذين المصدرين ، وهل بإمكاننا أن نغير ما جاء بها مـن             بمصدر  
  .أحكام حتى يكون بيننا التقاء ؟؟ 

بالطبع فالجواب معروف ، فإن من ينقض حرفًا أو يزيد حرفًا في            
 عامدًا فقد تبـوأ     القرآن فهو كافر ، ومن كذب على رسول االله          

  .مقعده من النار 
فقد مـر أثنـاء     . ليه بها   كأن الدكتور يعطينا النقاط التي نرد ع      

مقاله ذكر للحروب الصليبية وهنا نسأل الدكتور هـل الحـروب           
الصليبية يا دكتور من صنعنا نحن أم ماذا ؟ إن الصليبين عندما دخلوا             
القدس جعلوا دماء المسلمين تجري في شوارع القدس أنهارًا وعنـدما           
 دخل صلاح الدين أمنّهم على أنفسهم وعلى كنائسهم كمـا فعـل           

  .الفاروق عمر ، وتركهم يخرجون أحرارًا سالمين 
حين اجتاحت القوات الفرنسية    ) غورو(ويأتي الجنرال الفرنسي    

قم ((ويدوس على قبر صلاح الدين الأيوبي ويقول        ) 1920(سوريا  
  )).يا صلاح الدين ها قد عدنا

إن قلبه الذي امتلأ حقدًا وكراهية ليس لصلاح الـدين وإنمـا            
  .للمسلمين عامة 

وصدق شاعر العراق الرصافي في قصيدته وهو يرد على هـذا           
  .الجبان الجنرال 

  



رويدك غورو إيها الجنرال    
اتيت بلاد الشرق ومن بعد     
هدنـــــــــــة 
وقلت عن الافرنج قومـك     
ــم  إنهـــــــــ
ذكرت لنا الحروب الصليبية    
اسأت إلينا بالذي قد ذكرته     
وتلك لعمري فرحـة قـد      
ــها  جيشــــــــ
فياعجبًا مـن امـة قـدت       
ــها  جيشــــــــ
ولو إننا قلنا كما كنت قائلا      

 

لقد المتنا مـن حـديثك      
ــوال  أقــــــــ
قد اضطربت في المسلمين بها     
الحــــــــــال 
لابطال هاتيك المعارك انسأل    
بها اليوم قد تمت لقومـك       
ــال  امـــــــــ
من الأمر فاستاءت عصـور     
والجيــــــــــال 
بما قلته فاهتـاج بالشـرق      
بلبـــــــــــال 
تشابه كردينا لها والجنـرال     

ب عذال  لانحي علينا بالتعص  
 

إن الحروب الصليبية لم تكن تلك سيرتها أورابـا الصـليبية إلى            
سواحل بلاد الشام المعروفة بهذا الإسم والتي جاءت إبـان ضـعف            
الخلافة الإسلامية ، إن الحروب الصليبية مشتعلة منذ بـزوغ فجـر            
الإسلام إلى اليوم ولما تنته بعد ، ولن تنتهي مـا دام الصـليبيون لا               

 وتضيق صدروهم من رؤية كل خير يصيب        رسالة محمد   يعترفون ب 
المسلمين ، ومن رؤية كل مسلم يريد أن يعيش عزيز الـنفس منيـع        

  .الجانب 
إن الحروب الصليبية هي يوم أن ناجز النصارى الإسلام العداء          

  .منذ رفضوا الدخول فيه 



في مؤتة وبعد اليرموك وعند سقوط بغداد على التتار عنـدما           ((
لتتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام والمسـلمين         كاتبوا ا 

فيها ودلوهم على عورات المدينة وشاركوا مشاركة فعلية في هـذه           
الكارثة ليقضوا على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفـروا لهـم           

  .) 54 ())الأمن والحماية
ثم تجلت وحشية الصليبين على أوضح صـورها في الأنـدلس           

 تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هنـاك بأسـلوب لا          حينما ارتكبوا 
يعرف له نظير في التاريخ ، وكذلك تجلت في الحروب الصـليبية في             

  .الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تدعي للمسلمين إلا ولا ذمة 
 في  – غوسـتاف لوبـون      –وهذه شهادة من مسيحي فرنسي      

  : كتابه حضارة العرب 
وس الانجليزي أنه قتل أمام معسكر      كان أول ما بدأ به ريكارد     ((

المسلمين ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه بعد أن قطع على نفسه            
العهد بحقن دمائهم ، ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسـلب            
مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل ، الذي رحم نصارى القدس ، فلم        

سد بالمرطبـات والأدويـة     يمسهم بأذى والذي أمد فيليب وقلب الأ      
  )) .والأزواد أثناء مرضهما

  : يقول ) يورجا(وكتب صليبي آخر اسمه 
ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع فكـان          ((

فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليهـا ،            
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انير وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ويبحثون عن الدن         
  ..)) .في الأمعاء 

إن فظائع النصرانية في عصر قوتها تجاه المسلمين موضوع تكتب          
فيه الكتب والمجلدات ، ففي العالم الإسلامي الذي وقع تحـت نـير             
الغريب الصليبي بعد أن فرق هذا الغرب الحاقد الخلافة اللإسـلامية           

قليـات  بتقشف ظاهر وشراسة بالغة ، تجد في هذا العالم الإسلامي الأ          
النصرانية ظهيرًا لكل فساد ينشره الغرب المسيحي وأدوات منفـذة          
لكل ما تبثه الصليبية من أفكار ، فمن يراجع أخبار حملة بونـابرت             

م في تاريخ الجبرتي سوف يجد أن الأقباط كانوا         1798على مصر عام    
الظهير لهذا المستعمر الصليبي ضد المسلمين وأن نابليون اتخـذ مـن            

فرقة ألحقها بجيشه لتكون عونًا له على مواطنيهم من المسلمين          الأقباط  
  . وأداة يجهض بها كل حركة تقوم ضده 

وفي لبنان تعالت الصيحات منذ وقت مبكر من القرت التاسـع           
عشر للالتحاق بقرنسا الصليبية وكان نصارى لبنـان ومـا زالـوا            

الصليبية يذيقون المسلمين الواقعين تحت نير تسلطهم بعد أن سلحتهم          
الغربية بكل ما في شأنه بسط النفوذ وتجريد المسلمين من كل شـئ             

  .حتى من القوت 
 جوليوس  –وما حدث في زنجبار حديثًا على يد السفاح الصليبي          

 لا يزال ماثلا للعيان حيث أبيد المسلمون فيها عن بكـرة            –نيريري  
ون في  أبيهم فقتل منهم أثنا عشر ألفا وألقى الأربعـة الآلاف البـاق           

 وهم العرب الذين أبيدوا على يد السفاح        –البحر منفين من الجزيرة     
  . عبد الناصر –الموتور بمساعدة زعيم العروبة الراحل 



) أوغنـدا (وها هو السفاح يعيد الكرة مرة أخرى فيهاجم دولة          
لا يدفعه إلى ذلك إلا حقده الصليبي الأسود على البقية من المسلمين            

ابته بأنهم يريدون تخليص أوغندا مـن الحكـم         فيها متذرعا هو وعص   
الديكتاتوري في ظل عيدي أمين ، وما وصلوا إلى أوغندا حتى بدأوا            

  :تقتيلا وتذبيحا في المسلمين هناك 
فقد ذكرت وكالات الأنباء أن مئات من الأوغنديين المسلمين         ((

وهم نوبيون من شمال غرب البلاد ، ومن أصل عربي صـومالي قـد              
دود إلى كينيا ، وقال اللاجئون إن السكان المسـيحين في           تدفقوا الح 

إقليم لانغو الشمالي أخذوا يثأرون لأنفسهم من المسلمين بمسـاعدة          
  العصابات الغازي

أن المسيحيين يقتلون المسـلمين في      :  وأضافت وكالات الأنباء    
  .) 55 (..))الشوارع وينهبون متاجرهم ومنازلهم 

كة الدول الغربيـة المدافعـة عـن        تجرى هذه المذابح تحت مبار    
حقوق الانسان وتستبيح دولة أخرى دون أن تستنكر دولة والحـدة           

بل تشجعه  )) نيريري((من دول الغرب موقف هذا الصليبي المتعصب        
على ذلك أمام سمع العالم وبصره وترصد الجوائز والميزانيات ، لماذا ؟            

لخصم هنا أقلية مسلمة    لا دفاعًا عن الديمقراطية المستباحة وإنما لأن ا       
  .يراد التخلص منها

وأي شئ أغرب من إجماع الدول الغربية ووسائل إعلامها على          
التنديد بالتدخل الفيتنامي في الوقت الذي تصمت في صمتًا لا يصدق           

                                           
  . نقلا عن وكالات الأنباء 1979 / 7/ 14 المجتمع الكويتي بتاريخ  (55)



       أمام التدخل التانزاني في أوعندا مع التشابة في الحالتين ؟ 
من المشاعر الصليبية   بما يفسر هذا ؟ أليس وراء هذا الموقف تك        

المشتركة ؟ إن صمت الدول الغربية الصليبية المريـب لا يكـون إلا      
حين يكون الظلم والتعسف والقهر موجها نحو المسلمين في كل مكان           
فنظرة إلى صمت الدول الغربية عن المظالم التي تقترف بحق المسـلمين          

، ا والعراق   في الفلبين والحبشة ، وفي الصومال وأريتيريا ، وفي سوري         
وفي المغرب وتشاد ، وفي الهند ، وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون             

إن نظرة خاطفة إلى واقع المسلمين البـائس تحـت وطـأة            : ، أقول   
الصليبية حيث يتسلط الحكام والظلمة من عملاء أمريكان توضح لنا          

  .مدى الحقد الصليبي المشتعل تجاه المسلمين أبدًا 
 الحرب الصليبية الدائمة تسـمى بغـير        وهذا موقف آخر على   

اسمها خداعا للمسلمين فقد ذاقت البقية المسلمة في قبرص من ويلات           
الصليبين الشئ الكثير ، حيث منع الطعام والماء عن الجهـات الـتي             
يقطنها المسلمون ليموتوا جوعا وعطشا ، فضلا عما سلط عليهم من           

  . التقتيل والتذبيح والتشريد 
يزال المسلمون يرزحون تحت نير التسلط الصليبي       وفي تشاد ما    

منذ مدة طويلة وبين كل فترة وأخرى تستبدل فرنسا الصليبية وجها           
جديدا بوجه تلوثت يده بدم المسلمين هناك فمن توملباي إلى فيلكس           

  . في دم المسلمين حتى الثمالة ) الوالغين(معلوم إلى ما نعلم من 
 لا تزال تتـوالى علـى أيـدي         إن الإِبادة الجماعية للمسلمين   

الصليبين التشاديين بين صنائع فرنسا عدوة الإسلام النموذجية وقـد          
كان آخر أخبار هذه الإبادة ما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية نقـلا            



أن آلافـا مـن      : 1979/ 3/ 15عن وكالة الأنباء الكويتيـة في       
ك المحليين  المسلمين تعرضوا لعمليات إبادة جماعية من قبل رجال الدر        

إن نساء حوامل   : في عدد من أحياء العاصمة التشادية ، وقال شهود          
بقرت بطونهن كما أرغم عدد كبير من المسلمين على ابتلاع مـواد            

الواقع إلى ) فارشا(نفطية قبل إشعال النار فيهم وحرقهم أحياء في حي          
إلى الجنوب منـها ، ولم تتـوفر        ) كوندول(الشمال من نجامينا وحي     

  .اصيل حول العدد الدقيق لضحايا هذه العمليات تف
ونسب فرانس برس إلى لاجئين أوربيين قدموا إلى هنا من منطقة           

 مسلم قد قتلوا في تلـك       800إن كثير من    : موندو الجنوبية قولهم    
  .المنطقة وحدها 

 مسلما قتلوا في    620وذكرت تقارير رجال الدين المسلمين أن       
م الإمام إبراهيم موسى قائد الشـرطة في        منطقة لوغون الغربية ، واته    

  .تشاد بإصدار الأوامر إلى رجاله بإبادة المسلمين حتى آخر شخص 
ومن قبل حوالي عامين لا يزال ما فعله صليبيو لبنان مـاثلا في             

  .الأذهان وذلك في تل الزعتر والكرنتينا ومخيمات الفلسطينيين 
؟ لا ، بـل نقمـوا       لماذا نقموا منهم يا ترى ؟ هل لكونهم عربا          

عليهم لإسلامهم ، ولإِسلامهم فقط ، وإلا فقد استوطن كثير مـن            
نصارى فلسطين لبنان وأحلوا بين عين وقلب النصارى هناك وأعطوا          

  .الجنسية اللبنانية 
وإن الحرب اللبنانية صليبية بلحمها وعظمها ومخها كذلك وكل         

 الأمثلة لما   رائمهم أعطيك بعض  جالشواهد تشير إلى ذلك من بشاعة       
  .جرى في لبنان على أيدي الصليبين 



إقامة الحواجز على الطرقات لتفتـيش السـيارات         -1
وقتل ركابها على الهوية وهو ابتكار ما روني بـدأ الجـيش السـري              

  .الايرلندي بتقليدهم فيه 
قنص المارة لنشر الذعر والارهاب ، وإجبار الناس         -2

 ، وقد استقدموا لهـذا      على ملازمة بيوتهم حتى يموتوا جوعا وعطشا      
 .الغرض آلافًا من أوربا وأمريكا 

ضحية ) 130(وقد اعترف أحد هؤلاء المرتزقة بأنه قضى على         
  .، وأنه كان يتلذذ برؤية ضحاياه وهم يتخبطون بدمائهم 

قصف المخيمات والأحياء الآهلة بالسـكان بعـد         -3
 محاصرتهم ، وقطع المؤن والماء والكهرباء عنها كما حـدث في تـل            

  .الزعتر 
اعتقال كل من يقع في أيديهم من العمال السوريين          -4

 .وقتلهم بعد تعذبيهم ورإسال رؤوس بعضهم هدية إلى حكام سوريا 
) المسلخ والكرنتينا ( اعتقال من نجوا من القصف في        -5

رجل وطفل وامرأة وإحـراقهم بعـد       ) 5000(وعددهم يقرب من    
 ، ثم شرب الخمـر      تعذبيهم وقلع أعينهم وقطع أطرافهم وهم أحياء      

والسماح لمندوبي الصحف ووكالات الأنباء بأخذ صـورهم وهـم          
  يرقصــــــــون علــــــــى جثــــــــث 

 .الأبرياء 



نسف بيوت سكان مخيم الضبية ، وحارة الغوارنـه          -6
وسبنية ، وإزالة ما بقى منها بالجرافات ، وقد وجد تحـت أنقـاض              

 .جثة من النساء والأطفال ) 250(سبنية وحدها 
 مصاحف من  المملكة العربيـة       إحراق شاحنة تحمل   -7

 .السعودية 
سحل بعض من يقع في قبضتهم بالسيارات وهـم          -8

 . أحياء حتى تتمزق أجسادهم 
اعتقال بعض الأسرى في المقابر حتى الموت ودفـن          -9

 .بعضهم أحياء على مرأى من الباقين 
مخيم صبرا وشاتيلا وما جرى فيهمـا مـن قتـل            -10

لمين وهتك الأعراض ، فإن     للعشرات بل للمئات بل للألوف من المس      
هذه المجزرة وغيرها طائفية كما قال الدكتور نفسه ، إذ أن الفلسطيني          
النصراني لم يمس بسوء أبدا ، ولكن الذبح قد شمل المسلم حتى مـن              

 .غير الفلسطيني واللبناني 
فالحرب الصليبية التي بدأت منذ ثمانمائة عام ظلت مستمرة حتى          

  :م 7/5/1977 بتاريخ 499ضة رقم الآن فقد قالت مجلة النه
كشفت الدراسات التي ناقشها مؤتمر عدم الانحياز الذي انعقد         ((

لغة تشن هجومـا    ) 64(محطة إذاعية   ) 2500(في كولمبو أن حوالي     
  .صريحا وضاربًا على الإسلام 

وهذه احصائية يا دكتور عن عدد قساوستك ورهبانك وهـم          



ن الإسلام ونبي الإسلام عليه     يبشرون بالدين النصراني ويشككون بدي    
اخلاقيات [الصلاة والسلام وهذا كتيب صغير يا دكتور يحمل عنوان          

وتوزعه إرسليات التبشير بطريق البريد يقول هـذا الكتيـب          ] محمد
المسموم إهذاء إلى كل المسلمين في العـالم وإلى بعـض الأوربـيين             

  ـ ه.والأمريكان الذين انخدعوا واعتنقوا الدين الإسلام ا
وهذا الكتيب فيه التشكيك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام         
وسلوكه إلى تعدد زوجاته وهذا دأب المبشـرون الـذين افلسـت            
الكنيسة بجذب النصارى إليها لأنهم يستعملون الكـذب والافتـراء          

  .البهتان فهذه بضاعة خاسرة في الدعوة 
  علمًا بـأن هـذا     1974وهذه احصائية يا دكتور نشرت سنة       

  .الجدول يشمل قساوسة الكاثوليك 
  
تقدير الدولـة

السكان 
حتى عام 
1975 

عدد 
الكاثوليك

عدد 
القساوسة 
متعاقدين  

 محليين 

عدد الطلبة المجموع 
 اللأهوتيين



  كينيا 
  مالاوي 

 شيسل 
  تانزانيا 

 أوغندا 
زامبيا 

12.78
9.000  

5.068.0
00  

62.000 
15.150.

000  
11.210.

000  
5.018.0

00 

1.160
.504  

813.00
7  

49.572 
2.754.

776  
3.001.

578  
881.27

0 

1
08 
71 
4  
56
8  
31
2  
59

5
21 
23
4  
24 
79
4  
54
4  
38
1  
  
  
 

929  
305  
28  

1.362  
856  
440 

168  
98  
4  

419  
377  
28 

49.29المجموع 
7.000 

9.110
.707 

1
.1
22

2
.49
8 

3.62
0 

1.093 

 هذه الاحصائية تشمل المسيحين الكاثوليك فقط فكـم يبلـغ          
    كس والبروتستانت ؟الارثوذ

  وإليك يا دكتور الاحصائية الثانية الـتي تجمـع الكاثوليـك           
  .والبروتستانت 

  كشف ببيان المؤسسات التبشيرية



في العالم للكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية قبل نصف 
  )56(قرن

  
ــة  بيانات  الكنيسـ

ــة  الكاثولكيــ
ــنة  ــائية س احص

1927 

الكنائس البروتستانتية  
 1922 احصائية سنة

العاملون في 
  حقل التبشير 

  قسيس 
  مساعد 
  راهبة 

متزوجة أرملة أو 
  عانس 
  آخرون 

جملة العاملين 
  في التبشير 
جامعات 
  وكليات 

  
  
  

8000  
0000  

  
14000  

  
  

3000  
25000  

  

  
  
  

7625  
3819  

  
8619  

  
  
  

29188  
  

                                           
  . الأرقام والبيانات مأخوذة عن موسوعة العلوم الاجتماعية  (56)

ENCYCLED OF SOCAIL SCIENCES VOL .P    
(MISSION) 



طلاب الجامعات 
  مدارس
  طلاب

  مستشفيات
  شفا خانه

  ملجأ أيتام 
مستعمرة جذام 
  ملجأ عجزة 
دور رعاية 
للمكفوفين 
 والصم  

  جامعات5
1107  
31419  

1520603  
692  

1857  
1528  

81  
299  
  

000 

   جامعة وكلية 101
22827  
49426  

2403059  
858  
1686  
361  
104  
0000  

  
32 

إن حركة التنصير لن تهدأ بل تزيد يوما بعد يوم في اندونيسـيا             
 )57(الخليج العربي واوغندا ومصر والسودان واليمن الشمالي ودول       

] 300[والدول الافريقية المسلمة وان هناك يا دكتور ثلاثمائة مجلـة           
  .تبشيرية تحارب الاسلام منها 

وهي المانية وتصدرها جمعية التبشير     : مجلة الشرق المسيحي     -1
  .الشرقية الألمانية 

 .مجلة العالم الاسلامي وهي مجلة انجليزية  -2
نية وهـي سويسـرية     مجلة ارساليات التبشير البروتسـتا     -3

 .وتصدرها جمعية التبشير في مدينة بال في سويسرا 

                                           
  . انظر كتابنا الخطر التبشيري الصليبي في الكويت  (57)



وهل تعلم يا دكتور بأن ارساليات التبشير الانكيزية الايرلندية         
جنية في سبيل التبشـير ومكافحـة       ]2.000.000[تنفق في السنة    

الاسلام وان جمعيات التبشير الا سـترالية والافريقيـة والآسـيوية           
جنية وما تنفقه جمعيات التبشـير      ] 3.000.0000[والهندية تنفق   

جنيـة  ] 1.000.000[البروتستانية في باقي القارة الاوروبية يبلغ       
  .ومع هذا تنادي باللقاء الاسلامي والمسيحي 

ترى النشاط النصراني في السودان قد استشرى نجد أنه لا يجوز           
 ـ            لاة للمسلم أن يقيم شعائر دينه في العراء ولا يجوز الأذان ولا الص

أمام متجره أو محله ، وإلا فإنه يتعرض للطرد من جنوب السـودان             
فورًا ، أما في الشمال السوادني ، نرى جمعيات تبشـيرية وكنـائس             
كالقلاع ، ونرى محطة الاذاعة قد خصصت جزءا من الوقت للتبشير           

  .بالنصرانية 
وهو جـيش  ] الجيش المريمي[وفي الأردن حيث أسس النصارى      

الف ] 20[ م   1966 – 1386بلغ تعداده حتى عام     كتائبي مسلح   
جندي بقيادة المطران كابوشي الفلسطيني فالمطران كابوشي هذا لـه          

أسود ومعروف ضد المسلمين ، فالوقائع أخبرتنا من قبل ، أن           تاريخ  
في الأردن  )) الجـيش المريمـي   ((هذا الرجل كـان وراء تأسـيس        

ته ذلك الاسـم ،  فالكابوتشي هو مؤسس هذا الجيش ، وسبب تسمي      
نسبة إلى السيدة مريم العذراء ، أما مهمة هذا الجيش فكانت ملاحقة            
المسلمين البارزين ، وسد الطريق أمام من يدخل نور الاسلام إلى قلبه            
من النصارى ، فكل من يعتنق الاسلام كانوا يلاحقون بالتهديـد ثم            

       القتل 



إلى وضوح أكثر   إذن فإن عداء الكابوتشي للمسلمين لا يحتاج        
     من هذا 

وتأتي قصة اعتقاله المزعومة على أثر اكتشاف اسلحة معه كمـا           
كان مرسوما ومخططا له ، وتدل الأقاويل المتناثرة هنا وهناك على أن            
قصة الأسلحة المكتشفة ما هي الا خطة مدبرة ومرسومة مع اليهود ،            

ام العالم كبطل من    مما يؤدي بالتالي إلى اعتقاد هذا المطران واظهاره ام        
       أبطال فلسطين ليكون له دور فعال عند بروز أي حل على الساحة 

فمنذ اعتقال هذا الكابوتشي ، والاخبار تلقى لوسائل الاعـلام          
 اضـراب          العربية والاجنبية بين الفنية والاخرى صمود كابوتشـي         

      كابوتشي عن الطعام 
 ، يأتي خبر آخر ليكون      وكلما هدأ خبر واستقر في ضمير القوم      

شحنة جديدة تضاف إلى الرصيد السابق ، تدهور صـحة المطـران            
  ..كابوتشي 

  .الخ ..و..و ..كابوتشي يواصل ثباته وصموده 
والبابا شنودة يادكتور حيث كشفت مخططاته للسيطرة علـى         
بلاد مصر ، مصر الاسلامية وتحويلها إلى بلاد نصرانية قبطية كمـا            

، وأن عددهم حسب الاحصـاءات الرسميـة لا         حدث في الأندلس    
  .يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة

ولازال العالم الاسلامي يعاني من آثار الحروب والدمار الصيلبية         
في كل مكان في الفلبين حيث يتعرض المسلمون للابادة مـن قبـل             
النصارى وفي الحبشة ونيجيريا وفي تشاد وبلغاريا وتايلاند وفلسطين         

  . تريد النصرانية تحويلها إلى دولة نصرانية واندونسيا التي



إن الهجمة الصليبية تزداد يومًا بعد يـوم وإن النصـارى هـم             
  .النصارى كراهية للاسلام وحقدًا على المسلمين 

ويأتي حضرة الدكتور وكأنه يريد أن يؤلـب الحكومـة علـى            
فلتقم الحكومة بحذف كـل     : معتقدات الناس ، وكأنه يريد أن يقول        

ات التنديد بالنصارى ومسح كل الآيات التي تكفر النصـارى          عبار
وتندد بهم ، يريد أن يقوم المسلمون بالتحريف والتبديل كما حـدث   
ممن قبلهم ، إن تكفير المسلمين للنصارى يا دكتور نابع من عقيدتهم ،             
من قرآنهم ، من سنة نبيهم عليه الصلاة والسـلام ، مـن إجمـاع               

  .صحابتهم الكرام 
تمعنا يا دكتور ، فهل ترى فيه شيئًا ينعص بال أحـد أو             هذا مج 

يهدد أمن أحد ، إن وجود الا سلام في حياة الناس يعتبر وثيقة أمان              
  .واطمئنان لأصحاب الأديان الأخرى من نصرانية أو يهودية 



  السيَّابىرد الشيخ صالح الفوزان على 
  نا الشيخ عبد العزيز بن بازخفي تعقيبه على فتوى شي

 حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصـاة في النـار وأن             في
  القرآن مخلوق

  الحمد الله معز من أطاعه واتقاه وخاذل من خالف أمره وعصاه 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بـن عبـد االله            

  .وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفاه 
  :وبعد

 بن سعود السيابى تحت عنوان      دحمفقد اطّلعت على نبذه كتبها أ     
خلـف  ة  صلاالالرد على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم           : 

 ويخالف ما جـاء في      ةنالج المؤمنين لربهم يوم القيامه في       ة رؤي يمن ينف 
  .ثبات ذلك ووجوب الايمان بهإ من ةالكتاب والسن

وقد وجدت السيابى تحامل على شيخنا الشيخ بن باز، وأقـذع           
 مما ليس هو من أسلوب العلماء ،        ة بالسباب والكلمات النابي   في ردّه 

ة  صـحيح  ةسلوب المفلسين الذين لايملكون دليلا ولا حج      أنما هو   إو
سلوب لعله يعوّض   الألى مثل هذا    إون  ئجلنهم ي إيؤيدون بها قولهم ، ف    

  .فلاسإما عندهم من عجز و 
مضمون فتوى الشيخ عبد العزيز وموقف السيابى منها والـرد          

  :عليه 
ن الشيخ ابن باز قد ذكر في هذه الفتوى ما دلّ عليه الكتاب             أ



وزاعى،وسـفيان بـن    لأمـام مالك،وا   ، كالإ  الأئمة وما قاله    ةوالسن
 والإمامسحاق بن راهويـه،   إ،وعبد االله بن المبارك،و   يارخ،والبةعيين

 عن جمهور السلف من تكفير من       ةأحمد،ومانقله شيخ الاسلام ابن تيمي    
  .  ووجوب قتلهةلمؤمنين لربهم يوم القيام اةأنكر رؤي

وقد بنى الشيخ عبد العزيز بن باز على ذلـك أنـه لا يصـلّى             
نه بحث في هذه المسـألة مـع مفـتى          إ: خلفه،وهو بناء وجيه، وقال   

حمد الخليلى، فاعترف أنـه لايـؤمن برؤيـه االله في           أ الشيخ   الإباضية
ه فأصر على هذا    نه نصح أ،وأنه يعتقد أن القرآن مخلوق،وذكر      ةالآخر

  .الاعتقاد الذى قال فيه الأئمه ما سبق بيانه
وقد غضب كاتب هذه النبذه أحمد السيابى من هـذه الفتـوى            

،وضـمائر  ة مظلمةووصفها بأنها صادره عن حقـد مذهبى،وعصـبي       
  .ةمتعفنّ

وهذه الالفاظ كما قلنا هى نموذج من بضاعه المفلسـين مـن            
في الحقيقة تنطبق علـى مـن       الحجج الصحيحه والأدله المقنعه وهى      

صدرت منه، حيث تعصب لمذهبه الباطل، وأبى أن يتبـع الكتـاب            
والسنه، ويسير في موكب أهل العلم والايمان من أئمه الدين، وأظهر           

  .ما يكنه في صدره لهم من الحقد الاسود و الضغائن المرة
  :دعوته إلي كتمان الحق عمن سأل عنه -

  :قال السيابى
أخذه الدهشه ويذهب به الاسـتغراب كـل        ولعل القارئ ست  

موجهـه الى أحـد الاشـخاص        مذهب عندما يجد أن هذه الفتوى     
الموجودين في الديار الأمريكي، ذلك البلد الذى يعتـبر فيـه أبنـاء             



الاسلام كالشعره البيضاء في الثور الأسود، فهم أتحاجه كبيره آلي من           
 اسلاميه قادره على    يرشدهم الى الالفه والمحبه والتآخى لتكوين وحده      

الوقوف والصمود في وجه قذائف الباطل الموجهـه مـن جنبـات            
  .انتهى كلامه…منظمات اللوبىالصهيونى

حيث لم يجد جوابا عن فتوى الشيخ سوى انه لا          !!هكذا قال …
يناسب توجيهها الى من هو في أمريكا بين الكفار، لان المسلمين بحاجه            

  .كما يقولالى الاتحاد للوقوف في وجه العدو 
  : والجواب عن هذا من وجوه

أن الحق يجب أن يقال ويبيّن للناس، والباطل يجب          :وللأالوجه ا 
ليحق الحق ويبطل الباطـل     " أن يرد في كل مكان كما أمر االله بذلك        

  ".ولو كره المجرمون
 الفتوى ابتداء حـتى أتـاه       هلم يوجّه هذ  -حفظه االله -وشيخنا  

يسكت ويكتم العلم ويترك السائل في      السؤال الملح، فهل يليق به أن       
 المسألة الخطيرة التى تتعلق بـأعظم أركـان         هجهله، لا سيما في هذ    

  !الاسلام بعد الشهادتين، وهى الصلاة ؟
اننا لو اخذنا بقول هذا المعترض، وسكت العلماء عن بيان الحق           
للناس لضاع الحق واستطال الباطل، وقضى علـى الـدين، وهـذا            

  …ر فىأمريكا وغيرهامايفرح به الكفا
أن نقول ان اجتماع المسلمين واتحادهم ووقوفهم        :الوجه الثانى 

في وجه عدوهم أمر مطلوب وهدف نبيل ، ولكن هذا لا يتحقق الا             
اذا اعتصموا بكتاب ربهم وسنه نبيهم، وتركوا المـذاهب الباطلـه           
والاقوال الخاطئه، ولا سيما في العقيدة آلتي هي أساس الدين ومدلول         



  .الشهادتين
  :قال تعالى

  "واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا"
  .وحبل االله هو القرآن الكريم

  :وقال تعالى
  "فان تنازعتم في شئ فردوه الى االله والرسول"

فأوجب سبحانه الرجوع الى الكتاب والسـنة لحسم الـتراع،         
ليبقى كل واحد على رأيه المخــالف       : وقطع دابر الخلاف، ولم يقل    

كتاب لأجل الوحدة، الوحدة لاتمكن الا باتخاذ الاسباب المؤديـة          لل
ترك المذاهب الباطلة، والانحرافات    : اليها، ومن أعظم تلك الأسباب    

  .المضلة،ومالم تترك ،فالوحدة متعذّرة
  :قال تعالى

  "فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون"
الـدين، ومقـالاتهم    وهذا ذم لهم على بقائهم على تفرقهم في         

  .الخاطئه
أن التفرق في العقيدة لا يمكن معـه الاجتمـاع،          :الوجه الثالث 

وفضيلة السيابى يدعونا للبقاء على تفرقنا في العقيـدة، ثم يطالبنـا            
بالاتحاد أمام عدونا، وهذا تناقض ظاهر، تأخذ القارئ منه الدهشـة،           

  .ويذهب به الاستغراب كل مذهب



لعزيز، فإنها تدعو إلى القضـاء علـى        وأما فتوى الشيخ عبد ا    
المذاهب : الاسباب التى تمنع تَحقّق الوحدة بين المسلمين، ومن أهمها        

  .المنحرفة، والنحل الضالة
  !فما وجه الغرابة والدهشة التى إدَّعاها السيابى فيها؟

إنه قبل ظهور هذه المذاهب والنحل، ويوم أن كان المسـلمون           
 صفاََ واحداََ أمام عدوهم ، وفتحـوا        على عقيدة واحدة، وقد وقفوا    

البلاد، وسادوا العباد بالعلم والدين؛ مصداقاََلقوله صـلى االله عليـه    
كتـاب االله   : إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضـلوا           : "وسلم
  ".وسنتى

  :وقوله صلى االله عليه وسلم
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاََ كثيراََفعليكم بسنتى وسنة         "
اء الراشدين المهديين من بعدى، تمسَّكوا بها، وعضـوا عليهـا           الخلف

بالنواجذ،وإياكم ومحدثات الامور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة         
  ".ضلالة

وقد نقل السيابى في رده أبياتاََ هى حجة عليه؛ لأن الشـاعرفيها            
  يدعو إلى ترك المذاهب الضاله، والرجوع إلى ما دلَّ عليه الكتاب

  :            يقول فيهاوالسنة، حيث
  وما الدين إلا واحـد والذى ترى       

                       ضـلالات اتباع الهوى تتـقارع وما ترك      
  المخــتار ألـف ديانة                               



                         ولا جـاء في القرآن هذا التنازع  
  ا                    فيا ليت أهــل الدين لم يتفرقو

                              وليت نظـام الدين للكل جامع
  

  فمضمون هذه الأبيات إنكار المذاهب الباطلة، والـدعوة إلى         
إنكار رؤية االله في الآخرة، وإنكار صفات االله        : تركها، ومن أعظمها  

عزوجل التى من أعظمها كلامه، وأن هذا ليس مما جاء بـه المختـار              
  .صلى االله عليه وسلم

وما قال هذا الشاعر هو ما يدعو إليه سماحة الشيخ عبد العزيز            
  .في فتواه، ويدعو إليه كل عالم وداع إلى االله على بصيرة

أما الذى يدعو إلى عدم إنكار المـذاهب الباطلـة، والعقائـد            
  .الفاسدة، فهذا يدعو إلى التفرق و التفكك

  :ى فتواه، والرد عليهزعمه أن الشيخ لم يورد أدله عل-
  :قال السيابى

 والفتوى كلها غرائب    –من الغرائب الواردة في سياق الفتوى       "
 أن صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون الاستناد إلى نـص مـن              –

 حسب مـا قـرر في       -الكتاب والسنة الصحيحة، مع أن قول العالم      
 صـلى   إن قول النبى  : له، ومن قولهم  ‘ يحتجّ –أصول المذاهب الأربعة    

له، ولكـن فضـيلته رأى      ‘به،وقول العالم يحتجّ  ‘ االله عليه وسلم يحتجّ   
النصوص لا تساعده على مراده ولا تسعفه بمطلوبه، فلجأ إلى أقوال           



  "…العلماء مستعرضاََلهم من مالك بن أنس إلى ابن تيمية 

  :والجواب عن ذلك من وجوه -

 الآيـة  أن الكاتب عمِيت عيناه أو زاغ بصره عن   : الوجه الأول 
الكريمة التى استدل بها العلماء الذين ساق الشيخ ابن باز أقـوالهم في        

  إلى ربها  . وجوه يومئذ ناضرة    :  "حكم منكر الرؤية، وهى قوله تعالى     
  " .ناظرة 

  !!وقد كتبت بالخط العريض في الفتوى مرتين
 أو زاغ بصـره عـن       – إن كان له عينان      –كما عميت عيناه    

  :كتبت في الفتوى، وهى قوله تعالىالآيات الثلاث التى 
ثم . ثم إنهم لصالوا الجحيم     . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون       "

  "ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون. يقال لصالوا الجحيم 
  :قال ابن المبارك

  .، ثم قرأ هذه الأبيات"ما حجب االله  عنه أحداََ، إلا عذبه"
  :وقال الإمام الشافعى رحمه االله

  ".في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه  "   
  :قال ابن كثير

وهذا الذى قاله الإمام الشافعى رحمه االله في غاية الحسن، وهو           "
  ".استدلال بمفهوم الآية



كر في الفتوى من تفسير قولـه  ‘كما أن السيابى لم ينظر إلى ما ذ       
  الـنبى  ،وأن الزيادة فسـرها     " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة   : "تعالى

صلى االله عليه وسلم بالنظر إلى وجه االله، كما رواه مسلم وجماعة من             
  :ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، وقال الأئمة ،
أبى : وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه االله الكريم عـن            "

بكر الصديق، وحذفه بن اليمان، وعبد االله بن عباس، وسـعيد بـن             
لى، وعبد الحمن بن ثابت، ومجاهـد،       المثيب، وعبد الرحمن بن أبى لي     

وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، والحسـن، أتقتـاده،          
وغيرهم من السلف والخلـف، وقـد   …أتسدي، ومحمد بن إسحاق 

  ".وردت فيه أحاديث أتثيره عن النبي صلى االله عليه وسلم
  .ثم ساق بعض منها

 ـ           واه وقد حكم الأئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيـز في فت
  .بكفر من أنكر الرواية ووجوب قتله 

فإذا كان السياقي لا يقنع بتلك الأدلة ، ولا بـأقوال هـؤلاء             
الأئمة، وإنما يقتنع بقول جهة وجماعته، فليختر لنفسه ما شاء، لكن لا            

  .يغضب إذا خالفه طالب الحق 
يسأل عن ثبوت الرواية    ‘أن الشيح عبد العزيز لم       :الوجه الثاني 

لأدلة على ثبوتها، لأن السائل والحمد الله يؤمن بها، وإنمـا           حتى يورد ا  
سئل عن حكم الصلاة خلف من أنكرها، فذكر أقوال الأئمـة في            ‘

  .تكفير من أنكر الرواية، وبنى عليها الحكم بعدم صح الصلاة خلفه
وهذا هو الجواب المطابق للسؤال، وهـذا هـو الإنصـاف و            

ه االله بإصدار الفتوى حتى راجع      التحقيق، حيث لم يتسرَّع الشيخ وفَّق     



كلام أهل العلم والتحقيق المبنى على صريح الكتاب والسنة، حتى لا           
  …هذا رأيك الخاص، أو هذا تحامل منك، أو ما أشبه ذلك: يقال‘

إن قول العالم يحتج    :"في الجواب عن قول السيابى    : الوجه الثالث 
رأى ) عزيز بن باز  الشيخ عبد ال  : يعنى  (له ولا يحتج به، ولكن فضيلته       

أن النصوص لا تساعده على مراده، ولا تسعفه بمطلوبة، فلجـأ إلى            
  .الخ"…أقوال العلماء

يحتج بها  ‘يحتج لها ولا    ‘ما قلته من أن أقوال العلماء        :أولاً: نقول
قول صحيح وقاعدة ثابتة، ولكنك لم تطبق ذلك على نفسـك، ولم            

نفى الرؤية، ورفضـت    تلتزم به؛ فإنك قبلت قول علماء أخطؤوا في         
  .الأدلة الدالة على ثبوتها من الكتاب والسنة

إن النصوص لا تساعد الشيخ عبد العزيز علـى         : "قولك: ثانياً
الذي هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم عـز        ( مراده، ولا تسعفه بمطلوبة     

ومكابرة للحقائق؛ لأن النصوص المتـواترة مـن        )" وجل يوم القيامة  
ت على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يـوم          الكتاب والسنة دلَّ  

  :القيامة
  .فمن أدلة القرآن الآيات آلتي سبق ذكرها

  :ومن السنة الصحيحة قوله صلى االله عليه وسلم
إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليله البـدر، لا            " 

  .الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم"تضامون في رؤيته
ديث بذلك عن رسول االله صـلى االله عليـه          وقد تواترت الأحا  

وسلم، وهى أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد، وتلقتها الأمـة          



  .بالقبول والتسليم، ولم ينكرها إلا المبتدعة الضالون
  :ما تثبت به العقيدة في نظر السيابى والرد عليه  -

كذا قال،  (ولا يخفى على أولى العلم والنظر أن العقيدة هو        : "قال
الاعتقاد الجازم الذي هو ثمرة اليقين، واليقين لا يثبت         ) هي:الصوابو

إلا بالدليل القطعي، ولا يفيد القطع إلا القـرآن العظـيم والسـنة             
  .المتواترة
إن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل      : والجواب عن ذلك أن نقول     -

قد ثبتت بالقرآن في عدة آيات سبق ذكر بعضها، وثبتـت بالسـنة             
، ولكنك خالفت هذه القاعدة، وأنكرت الرؤية، فتناقضـت         المتواترة

مع نفسك، وهدمت ما بنيت؛ إتِّباعاً للهوى، وتقليداً للرجال من غير           
  .دليل

  :من عوامل صحة الحديث في نظره، والرد عليه -
ومن أهم عوامل صحة الحديث موافقته لكتاب االله تعالى؛         : "قال

اءكم عنى؛ فاعرضوه على    ما ج :"لقول الرسول صلى االله عليه وسلم     
رواه الإمـام   ".كتاب االله، فما وافقه؛ فعنى، وما خالفه؛ فليس عـنى         

الربيع من طرق ابن عباس رضى االله عنهما، وهو يرشد إليه قوله عز             
  .}نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزِّل إليهمأو{:من قائل
  :والجواب عن ذلك من وجوه-

ة المؤمنين لربهم يوم القيامـة لم       إن رؤي : أن نقول له  :الوجه الأول 
تثبت بالسنة وحدها، بل ثبتت في القرآن أيضاً في آيات كثيرة، ذكرنا       
بعضها فيما سبق، وثبتت بالسنة المتواترة، فيكون ما ثبـت بالسـنة            



المتواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من رؤية المؤمنين لـربهم             
رؤية قد تضافرت بثبوتها أدلـة      موافقاً لمل ثبت في القرآن، فتكون ال      

الكتاب والسنة المتواترة، فينطبق عليها ما ذكرت من الحديث علـى           
  …فرض صحته، ومع هذا؛ خالفته فتناقضت مع نفسك

" إن العقيدة لا تثبت إلا بالسنة المتـواترة       : "قوله :الوجه الثاني 
قول غير مسلم، بل تثبت العقيدة بما صحَّ عن رسول االله صـلى االله              

ــه عل   يــــــــــــــــــــــــــ
  وسلم ؛ سواء كان متواتراً أو آحاداً ؛ لا فرق ؛ لأن لهـذا التفريـق          
مبتدع ، فما زال العلماء يعلمون بأخبار الآحاد الصحيحة في العقائد           

  .وغيرها
  :قال  العلامة ابن القيم

ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشـكّون           "
 صلى االله عليه وسلم ولا      فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول االله        

عمر ولا عثمان ولا عبد االله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل              
وأمثـالهم مـن    . …وأبو ذر وعبادة بن الصامت وعبد االله بن عمر        

 مع تفَّـرده بكـثير مـن        –الصحابة، بل يشكّّون في خبر أبى هريرة        
  ".،ولم يقل له أحد منهم يوماً واحداً لا يفيد العلم-الحديث 

يتصَوَّر أن يرد عن الرسول صلى االله عليه        ‘أنه لا    :الوجه الثالث 
وسلم حديث صحيح يكون مخالفاً للقرآن ؛ بمعنى أن يكون مناقضاً له            

  .، بحيث يثبت ما نفاه القرآن ، أو ينفى ما أثبته
  ):73ص"(الطرق الحكيمة" قال الإمام ابن القيم في كتاب

أنه ليس من سنن رسول     والذي يجب على كل مسلم اعتقاده       "



االله صلى االله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب االله على            
  :ثلاث منازل

سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتـب         :المترلة الأولى 
  .المترلة

سنة تفسير الكتاب، وتبيِّن مراد االله منه ، وتفيـد          :المترلة الثانية 
  .مطلقه

لحكم سكت عنه الكتاب، فتبيِّنه بيانا      سنة متضمنة   : المترلة الثالثة 
  .مبتدأ

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، وليس للسنة مـع            
  .انتهى" …كتاب االله مترلة رابعة

بعد أن ذكر هـذه     )289-2/288"(إعلام الموقعين "وقال في   
  :المنازل، وسماها أوجهاً

و أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن أيجابـه، أ         : الثالث  "
  .محرمَّة لما سكت عن تحريمه

ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض بوجه ما، فما كان منها            
زائداً على القرآن؛ فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى االله عليه وسلم،            
تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديماً له على كتـاب             

 ولو كان رسـول االله      االله، بل امتثال لما أمر االله به من طاعة رسوله،         
صلى االله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته معـنى،              
وسقطت طاعته المختصَّة به، وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيمـا وافـق              
القرآن لا فيما زاد عليه؛ لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قـال              



  .انتهى} من يطع الرسول فقد أطاع االله{: االله تعالى
  .أن الحديث الذي ذكره لا يصلح للاحتجاج:جه الرابعالو

  ":مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة"قال السيوطى في كتاب 
احتجَّ علىَّ بعض من رد الأخبـار بمـا روىَ أن           : قال الشافعي "

ما جاءكم عنى فاعرضـوه علـى       : "النبي صلى االله عليه وسلم قال     
أحد ثبت حديثه في    ما روى هذا    : فقلت له   .  الحديث …"كتاب االله 

شئ صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن            
  .انتهى" لا نقبل مثل هذه الرواية في شئ

  :وقال في مقدمة هذا الكتاب
 وكان دارساً بحمد االله منـذ  –وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان   "
لسنة النبوية   وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر في كلامه أن ا          –أزمان  

يحـتج بهـا، وأن     ‘ لا   –زادها االله علواً وشرفاً     _ والأحاديث المروية   
ما جاءكم عـنى  : "الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث   

من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلاً فخذوا بـه،            
هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائـق          " وإلا فردوه 

 فمنهم من لا يلقى لذلك بالاً، ومنهم من لا يعرف أصل هذا             غيري،
الكلام، ولا من أين جاء، فأردت أصل ذلك، وأبين بطلانه،وأنه من           

  "أعظم المهالك
تعجب السيابى من كون أهل السنة لا يعملون بقول الخوارج           -

  :في الخروج عنى الولاة
  :قال السيابى



عنـهم فضـيلته     الذين حكـى     –والبعض من أولئك العلماء     "
  لم يثبت عنـهم أنهـم     -الأقوال الحماسية الملتهبة بقتل منكر الرؤية       

قاموا بذلك، أو أمروا به في مواجهة الجَوَرَة  الظَّلمة الذين استعبدوا            
  .الخ ما قال"…عباد االله، واتَّخذوهم خولاً ومال االله دولاً

هذا القول يتمشَّى مع منطلق الخوارج الـذين يـرون          : نقول -
روج على الأئمة الظلمة، وأهل السنة لا يرون ذلـك؛ امتثـالاً            الخ

لأوامر الرسول صلى االله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور،          
  .وإن جاروا، وإن جاروا، وإن ظلموا؛ ما لم يصدر منهم كفر بواح

وأيضاً هو سوَّى بين جَوْر الولاة وبين القول بنفي الرؤية، وهذا           
على تلبيسه؛ فإن جور الولاة لا يقتضي الكفـر؛         يدل على جهله أو     

  .لأنه تكذيب الله ولرسوله ولما عليه أئمة المسلمين
  :لعلاقة الإباضية بالجهمية والرد عليهإنكار السيَّابى -

  :قال السيابى
على أن كل   ) يعنى الشيخ عبد العزيز     ( يركز صاحب الفتوى  "

! الإباضية بالجهميـة؟  من ينكر رأيه االله تعالى؛ فهو جهمى، فما علاقة          
إن جهم بن صفوان وأصحابه لم تظهر آراؤهم إلا في الربع الأول من             
القرن الثاني الهجري، وأئمة الإباضية وعلماؤهم كـانوا في  القـرن            

  ".الأول الهجري
  :إلى أن قال

 ولعلها المسألة   –وهل موافقة الجهمية للإباضية في إنكار الرؤية        



 تجعل الجهميـة    -_همية إلى قول الحق فيها      الوحيدة آلتي وفَّق االله الج    
  ".من الإباضية أو الإباضية من الجهمية؟

  :والجواب عن ذلك-
ليس هـو   " ؛ فهو جهمى    بالرؤية لا نؤمن : "أن الذي قال  : أولاً

صاحب الفتوى، وإنما هو سفيان بن عيينة والإمام أحمد، والشيخ عبد           
  .العزيز نقل ذلك عنهم

الذين شهروا ونشروا القول بنفي الأسماء      أن الجهمية هم    : ثانياً
والصفات من الرؤية وغيرها، فنسب القول إليهم بهذا الاعتبار، وإن          

لهم السبق في نفى الرؤية قبـل       _  كما قال المعترض     –كان الإباضية   
الجهمية لاتباعهم في هذا الضلال؛     (!) وجود الجهمية، وأن االله وفق      

 التابع و بـئس المتبـوع في        فهو شر لا يحسدون عليه كلهم، وبئس      
ليحملـوا  {مخالفة كتاب االله وسنة رسوله، وما عليه أئمة المسلمين،          

أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علـم إلا            
  .}ساء ما يزرون

وقد ذكر االله الأحزاب الضالَّة أنها تفرح بما عندها من الضلال،           
  .}كل حزب بما لديهم فرحون{: فقال

نظرة السيابى إلى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤيـة والـرد            -
  :عليه

  :قال السيابى
إن الحجة آلتي يستند إليها كثير من أولئك العلمـاء الـذين            "

  :ذكرهم الشيخ ابن باز نقلاً عن ابن القيم هي قوله تعالى



  .}إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة {
اج أيما استئناس، والسؤال    والشيخ ابن باز يستأنس بهذا الاحتج     

آي دليل له في هذه الآية بثبوت رؤية االله عز وجل، ومذهبه قائم             :هو
على إنكار المجاز في القرآن، والمتأمِّل يرى أن الآيـة الكريمـة قـد              
استندت النَّظر إلى الوجوه؟ فهل تكون الرؤية بالوجـه؟ إن هـذا لم             

 " …الرؤية بالعين يثبت في كلام العرب  على الإطلاق، وإنما تكون          
  .الخ ما قال

  :والجواب عن ذلك أن نقول -
ليست الحجة آلتي يستند إليها العلماء في إثبات الرؤيـة          : أولا

مقصورة على الآية المذكورة، وإن كانت كافية، بل هنـاك آيـات            
  .وأحاديث متواترة في إثبات الرؤية

وجـوه،  إن الآية الكريمة قد استندت النظر إلى ال       : "قوله: ثانياً
؛ لهذا من المغالطة المضحكة؛ لأن أحـداً        "فهل تكون الرؤية بالوجه؟   

مهما بلغ من الغباوة لا يفهم هذا الفهم الذي ذكره ، وإنما يفهم كل              
رأيت زيـداً ونظـرت     : أحد أن الوجوه تنظر بأعينها؛ كما إذا قلت       

أو لا يفهم إلا أنك رأيتـه       ! إليه، فهل يفهم أحد أنك رأيته بجسمك؟      
  !يك؟بعين

  .لكنها المغالطة الفارغة
  : اعتراض بارد ورده-

  :قال السيابى متسائلاً



إلى ربهـا   . وجوه يومئذ ناضرة    {:ما هي المناسبة بين هذه الآية     "
تظن أن يفعل  . ووجوه يومئذ باسرة    {: ، وبين الآية آلتي بعدها    }ناظرة

 خير ما   بالرؤية، وإن } إلى ربها ناظرة  {: إذا فسَّر قوله تعالى   } بها فاقرة 
: يفسر القرآن هو القرآن، فاالله تعالى يقول في آخر سـورة عـبس            

: ؛ مفسراً لقولـه تعـالى     }ضاحكة مستبشرة . وجوه يومئذ مسفرة    {
  .}إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة {

  :والجواب على ذلك من وجهين-
وجوه يومئذ ناضرة ز    {: أن المناسبة بين قوله تعالى    : الوجه الأول 

أنـه  : } ووجوه يومئذ باسرة  {:وبين الآية آلتي بعدها   } اظرةإلى ربها ن  
سبحانه لما ذكر ما يكرِّم به أولياءه من نضرة الوجوه وحسنها ومـا             
تنعَّم به زيادة على ذلك من النظر إلى وجهه الكـريم؛ ذكـر حالـة         
أعدائه، وما يلقونه من العذاب الأليم الذي يظهر أثره على وجوههم،   

كلا {:من رؤية ربهم عز وجل؛ كما قال تعالى       وأعظم ذلك حرمانهم    
  .}إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون

وكثيراً ما يقارن االله سبحانه في كتابه بين حال أهـل السـعادة             
وحال أهل الشقاوة في الآخرة؛ ليُذَكِّر عباده، حتى يأخذوا بأسـباب           

  .السعادة ، ويتركوا أسباب الشقاوة
ليست مفسرة  } مئذ مسفرة وجوه يو {:أن آية عبس  :الوجه الثاني 

؛ كما يقول؛ لأن النظر يكون بـالعين،        }إلى ربها ناظرة  {:لقوله تعالى 
والإسفار لون يظهر على الوجه، وربما يكون نتيجة للنظر إلى الشيء           
السار المفرح، فالمؤمنون يجمع االله لهم بين نضرة الوجوه وإسـفارها،           

  .ونظر العيون إلى وجهه الكريم



 الذي ذكره لم يقل به أحد يعتمد على قولـه           ثم إن هذا التفسير   
  .من المفسرين

تعلّقه بنفي عائشة رضى االله عنها رؤية النبي صلى االله عليـه             -
  :وسلم لربه ليلة المعراج؛ ليحتج به على الرؤية في الآخرة

  :ثم يمضى السيابى في مغالطاته فيقول
:  تعالى كما أن عائشة أم  المؤمنين رضى االله عنها استدلت بقوله          "

علـى  } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير        {
نفى رؤية النبي صلى االله عليه وسلم ربـه في جوابهـا لمسـروق في               

  ".الحديث رواه الربيع والبخاري ومسلم
  :ثم إنه أراد دفع الإجابة الصحيحة عن هذه المغالطة، فقال

 في الـدنيا لا في      إن ذلك الاستدلال كان على نفيها     : فإن قيل   "
  .الآخرة

  :فالجواب عن ذلك من وجهين
أن صفات االله تعالى لا تتغير ولا تتبدَّل، فهـي في           : الوجه الأول 

الأزل،وفيما لا يزال، إذ إن التغير من سمات الحدوث، وهـو شـأن             
  .المخلوقين

أن مترلة الرسول صلى االله عليه وسلم في قاب قوسين أو           : الثاني
 على مترلته في الآخـرة؛ لأن رحلـة الإسـراء           أدنى يمكن أن تقاس   

والمعراج كانت نقلة من جو إلى جو آخر، ومن مقام إلى مقام آخـر،              
فلو كانت رؤيته تعالى ممكنة وجائزة؛ لرأى الرسول صلى االله عليـه            



  ".وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج
  :والجواب عن ذلك من وجوه-

عاً تريد من هذا أتنفى     أن عائشة رضى االله عنها قط     :الوجه الأول 
نفى رؤيته في الدنيا، ولا تريد نفى ما ثبت بالأدلة القاطعة من رؤيتـه            
في الآخرة، وصانها االله عما نسبته إليها من مخالفة كتـاب االله وسـنة           
نبيه، وقد ظننت بها سوءاً، وحمَّلتها ما لم تقل، ولو كانت أرادت مـا              

 ـ     – وحاشاها من ذلك     –ذكرت   حابة بالآيـات    لـردَّ عليهـا الص
والأحاديث المثبتة للرؤية في الآخرة، فهم من أجل من أن يسـكنوا            

  .على ما يخالف الكتاب والسنة، وأن يجاملوا أحداً في ذلك
  :قال الإمام ابن كثير رحمه االله

ولهذا كانت أم المؤمنين أم عائشة رضى االله عنها تثبت الرؤيـة            "
  ".ج بهذه الآيةفي الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحت

أن نفى رؤية االله في الدنيا وإثباتها في الآخرة ليس           :الوجه الثاني 
تغيراً أو تبديلاً في صفات االله؛ كما توهمت، وإنما هو تغير لصـفات             
المخلوق؛ من كونه لا يقوى على رؤية االله في الدنيا؛ لضـعف قـواه        

لاستعداد وحواسه، ثم يقوى على ذلك في الآخرة؛ لما يمنحه االله من ا           
لذلك، وأحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، فقياسك لحالة الدنيا على          
حالة الآخرة مع الفارق، والقياس إذا كان مع الفارق؛ فهـو قيـاس             

  .باطل بالإجماع
ليس نفيـاً   } لا تدركه الأبصار  {: أن قوله تعالى   :الوجه الثالث 

اه في  للرؤية، وإنما هو نفى لإدراك، وهو الإحاطـة، فالأبصـار تـر           
  .الآخرة، ولا تُحيط به سبحانه



ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على إثبات الرؤية؛ لأن نفى           
الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، والإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم           

  .من نفى الأخص انتفاء الأعم
  :قال الإمام ابن كثير

لى لعباده  يتج. ونفى الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة       "
المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على  ما هـو عليـه تعـالى               
وتقدس وتتره؛ فلا تدركه الأبصار، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشـة           
رضى االله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة، وتنفيها في الدنيا، وتحتج            

فالـذي نفتـه   } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصـار   {:بهذه الآية 
الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه؛ فـإن             

  .انتهى" …ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا شئ
والمؤمنون وإن رأوا ربهم في الآخرة؛ فإنهم لا يدركون جلالـه           
وعظمته إدراك إحاطة؛ كما أن من رأى القمر لا يـدرك حقيقتـه             

  .وله المثل الأعلىوكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك، 
ألسـت تـرى    :قـال . } لا تدركه الأبصار  {: قيل لعكرمة  -

  .فكلها ترى؟: قال. بلى:السماء؟ قال
فلو كانت رؤيته تعالى ممكنة وجائزة؛      : "وأما قوله : الوجه الرابع 

  ".لرأى الرسول صلى االله عليه وسلم ربه ليله الإسراء والمعراج
م من عدم رؤيتـه ليلـة       لا تلازم بين هذا وهذا، فلا يلز      : نقول

المعراج عدم رؤيته في الآخرة؛ لأن المعراج وقع في الدنيا قبل الموت،            
ورؤية المؤمنين له تقع في الآخرة بعد الموت، وحالة الدنيا غير حالـة             

  .الآخرة كما سبق



  :رد ادعائه أن الأدلة دلَّت على نفى الرؤية في الدنيا والآخرة-
  :قال السيابى

ن الأدلة النقلية والعقلية على نفـى رؤيـة االله          وهناك الكثير م  "
  ".تعالى دنيا وأخرى

أما نفى رؤيته في الدنيا؛ فهو صحيح، فقد دلت علية          :أقول - 
  .الأدلَّة

وأما نفى رؤيته في الآخرة؛ فالأدلة تدل علية في حق الكفار، أما            
المؤمنون؛ فالأدلة تدل على ثبوتها لهم، والواجب نفى مـا نفـاه االله             

  .هذا هو سبيل المؤمنين. بات ما أثبتهوإث
  :زعمه أن سؤال رؤية االله فكرة يهودية، والرد علية -

  :ثم أستمر السيابى في مغالطته وتضليله، فقال ما ملخصه
إن سؤال الرؤية قد صدر عن اليهود، حيث قالوا لموسى علية           " 
، وعن المشركين حيـث     }لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة      { :السلام
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو          { :عالىقال ت 

، وقد حذر االله    }نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا        
أم  تريـدون أن     {: عبادة المؤمنين ونهاهم عن سؤال الرؤية، فقـال       

تسألوا رسولكم كما سؤل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان           
  ".} السبيلفقد ضل سواء

فعلق سبحانه وتعالى على سؤال الرؤية والطمـع فيهـا          : " قال
استبدال الكفر بالإيمان الذي يتحتم عليه الضـلال عـن الطريـق            



  .السوي، ألا وهو دين االله ، وكفى بذلك تنفيراً للمؤمنين
امتناع وقوعها إنما هو في الدنيا؛ فالجواب قد تقدَّم بأن          : فإن قيل 

  .غير؛ فهي هي في الأزل وفيما لا يزالصفات االله لا تتَّ
إن امتناعها عن اليهود و المشركين إنما هو لكفـرهم؛          : فإن قيل 

فالجواب أيضاً أن االله لم يعدهم بها لو اهتدوا واستقاموا، وإنما وجَّـه             
  ".إليهم الزجر والتوبيخ، وأرسل على اليهود الصاعقة

  :والجواب عن ذلك أن نقول -
لرجل، حيث جعل سؤال المؤمنين ربهم أن       ما أعظم تلبيس هذا ا    

يمن عليهم برؤية وجهه الكريم يوم القيامة محبة له وشوقاً إليـه مثـل              
سؤال اليهود والمشركين لأنبيائهم أن يروهم االله جهرة في الدنيا مـن            

  .باب التكبر والعناد
  !هل هذا إلا عين المكابرة؟

  .}سبحانك هذا بهتان عظيم{
  :عدة وجوهإن كلامه هذا باطل من 

 النهى عن   – كما قال المفسرون     –أن المراد بالآية    : الوجه الأول 
أسئلة التعنُّت آلتي كان يوجِّه مثلها اليهود إلى موسى، ومنها السؤال           

  .عن الأشياء قبل وقوعها
ولم يكن المؤمنون يسألون النبي صلى االله عليه وسلم أن يـريهم            

  .عليهاالله في الدنيا حتى يصحَّ له حمل الآية 



أن طلب اليهود والمشركين رؤية االله في الدنيا هو         : الوجه الثاني 
لن نؤمن لـك    {: من باب التحدي للرسل، وعدم الإيمان برسالتهم      

وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا        {،  } حتى نرى االله جهرة   
، والمطلوب منهم الإيمان بالغيـب، وتصـديق        }الملائكة أو نرى ربنا   

نهم إذا رأوا االله تعالى في الدنيا لم يكن إيمـانهم بـه إيمانـاً               الرسل؛ لأ 
  .بالغيب، ولا تصديقاً للرسل

أن سؤال رؤية االله تعالى في الآخـرة والنظـر إلى           :الوجه الثالث 
وجهه الكريم ليس من جنس سؤال اليهـود والمشـركين رؤيتـه في         

  .الدنيا، فالأول مشروع، وهذا ممنوع
 عليه وسلم في دعائه ربـه النظـر إلى          وقد سأل النبي صلى االله    

وجهه الكريم؛ كما روى الإمام أحمـد وابـن حبـان والحـاكم في              
  :أنه كان يقول" صحيحيهما"

لهَّم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمـت          لا"
الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، وأسألك خشـيتك            

لحق في الغضب والرضا، والقصـد في       في الغيب والشهادة، وكلمة ا    
الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك؛ من غـير            
ضرَّاء مضرَّة، ولا فتنة مضلَّة، اللهم زيِّنَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة           

  ".مهتدين
فيكون الرسول على مقتضى قول السيابى قد طلب من االله ما لا            

عائه كاعتداء اليهود والمشركين لمَّا طلبوا      يجوز له طلبه، واعتدى في د     
  !أن يروا االله جهرة

  !ريةفما أعظم هذه ال



  .نسأل االله العافية
إن إمتناعهـا عـن اليهـود       : فإن قيل : "أما قوله : الوجه الرابع 

 فالجواب أيضاً أن االله لم يعدهم بها لو         …والمشركين إنما هو لكفرهم   
  ".اهتدوا واستقاموا
  :فعنه جوابان

أن امتناعها عنهم ليس لكفرهم فقط، بل ولأنهـا غـير           : لالأو
  .ممكنة لا لهم ولا لغيرهم في الدنيا

قول باطل،  " إن االله لم يعدهم لو اهتدوا واستقاموا      : "قوله: الثاني
وكذب على االله، فقد وعد االله من آمن به واهتدى أن يُكرمَه بالنظر             

 على ذلك القـرآن،     إلى وجهه الكريم، ورؤيته يوم القيامة؛ كما دلَّ       
والسنة المتواترة، وإجماع أهل الحق، ونفيها تكذيب لهذه النصـوص،          

  .وإهدار لتلك الأدلة، وتعطيل لها
زعمه أن القول بعدم تخليد العصاة في النار فكرة يهوديـة ،            -

  :والرد عليه
ثم انتقل السيابى إلى مسألة تخليد أهل الكبائر مـن المـؤمنين في             

  : النار، فقال
الإباضيه يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في نار جهـنم إذا          إن  "

مات ولم يتب ، ولنظرهم الفاحص ولرؤيتهم العميقة بـأن عقيـدة            
خروج العصاة من النار أو وعدهم بمغفرة ذنوبهم من غير توبة وإقلاع            
عن ارتكاب المعاصي تترتَّب  عليها مفاسد اجتماعية خطيرة، وعـدم           

  ! ينتهي عن نواهيه ؟التزام بمنهج الإسلام ولا 



والإباضية يقولون بأن عذاب النار دركات ؛ كما أن نعيم الجنة           
درجات، والمنشأ التاريخي لهذه الفتنة تبيِّنـه لنـا الآيـات الكريمـة             

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتَّخـذتم عنـد االله             {:التالية
بلى من  . ا لا تعلمون    عهداً فلن يخلف االله عهده أم تقولون على االله م         

كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هـم فيهـا            
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُـدعون إلى           { ،  } خالدون

ذلـك  . كتاب االله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون           
مـا  بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينـهم             

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيـت كـل           . كانوا يفترون   
  .}نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

لقد بيَّنت الآيات الكريمة السابقة الذكر أن أماني اليهود         : "قال
 هي كانت المنشأ والمبدأ لفكرة التعلق بوعـد         – أخزاهم االله تعالى     –

أم نجعـل الـذين     {: االله للحصول على ثوابه وهم يرتكبون المعاصي      
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسـدين في الأرض أم نجعـل المـتقين            

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين        {،  } كالفجار
  .}آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون

: وجاء قول الرسول صلى االله عليه وسلم مؤكداً لهذا المعـنى            
كذا يقـول،   (ن نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق        الكيس من دا  (

  )".مَن أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني) العاجز: والصواب
فهل يليق بالمسلم أن يعتقد عقيدة اليهود الباطلة آلـتي          : "قال  

أنكرها االله عليهم إنكارا شديدا، وشنَّع عليهم فيها، حيث أعتبرهـا           
  !".؟ناشئة عن افترائهم وغرورهم

انتهى كلامه، وقد نقلته بطوله؛ ليعلم الناظر فيـه مـا عنـد        -



الرجل من الجهل والتخليط والتغليط ولبس الحق بالباطل، فيكون في          
  .ذلك عبرة لأولى الأبصار

  :والجواب عنه من وجوه
أنه جعل منشأ القول بعدم تخليد العصاة المـؤمنين   : الوجه الأول 

وهذا جحد لما في كتـاب االله وسـنه         بالنار ناشئاً عن مقالة اليهود،      
  .رسوله من الأدلة على هذه المسألة كما نبيِّنٌه

أنه سوَّغ القول بتخليد مرتكـب الكـبيرة مـن          : الوجه الثاني 
المؤمنين في النار بأن هذا فيه دفع مفاسد اجتماعية، وحث على التزام            

صوص منهج الإسلام وتعاليمه، وهذا التسويغ باطل؛ لأنه في مقابلة الن    
الصحيحة الصريحة الدَّالة على خروج مرتكب الكبيرة من النـار إذا           
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وقد يعفو االله عنه، فـلا               

  :يدخلها أصلاً؛ قال تعالى
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه          {

ك هو الفضل الكبير    ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله ذل       
  .الآية}…جنات عدن يدخلونها. 

فأخبر أنكل هذه الأصناف الثلاثة تدخل الجنة، ومنهم الظـالم          
  .لنفسه، وهو العاصي معصية دون الشرك

  .وإن كان دخول هذه الأصناف في الجنة يتفاوت
  :وقال تعالى

  .}إن االله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{



فرة ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء، وهذا يدخل          فوعد بمغ 
  .فيه أصحاب الكبائر

وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث المتَّفـق علـى             
قـال  . صحته أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان            

فقال رسول االله صـلى االله      . وكررها! وإن زنى وإن سرق؟   : أبو ذر 
  .عليه وسلم 

  ."وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبى ذر"
وأما التنفير من المعاصي والتحذير منها؛ فهو مطلوب، لكنـه لا           
يكون بجحود ما أنزل االله وبيَّنه رسوله من سعة مغفرة االله وعفوه عن             
العصاة، وإخراج أصحاب الكبائر من النار، وإنما يكـون بـالوعظ،           

اني، أو جلده، وجلـد     والتذكير، وتنفيذ الحدود الشرعية؛ برجم الز     
الشارب والقاذف، وقطع يد السارق، وقتل القاتل قصاصاً، وتفسيق         
أصحاب الكبائر، وإسقاط عدالتهم حتى يتوبوا، وتعزيـر أصـحاب          
المعاصي آلتي لا حد فيها، والأمر بالمعروف، والنهى عـن المنكـر،            

  وغير ذلك…وتعليم الجاهل
 ولو أخرج منها بعد     ليس بالهبن، – والعياذ باالله    –ودخول النار   

  .ذلك، فإنه شديد وخطير، يحمل المسلم على الابتعاد عن المعاصي
مساواته بين أقوال أهل السنه بخـروج عصـاه          :الوجه الثالث 

كما تقتضيه نصوص الكتاب    –الموحدين من النار وعدم الخلود فيها       
، } لن تمسنا النار إلا أيامـاً معـدودة       {: وبين قول اليهود  –والسنه  

  !!} اماً معدوداتأي{و
  :وهذا باطل من وجهين



أن اليهود كفار، والكافر مخلد في النار، وأمـا عصـاه           : الأول
الموحدين؛ فهم مؤمنون ناقصوا الإيمان وموحدون، ولا مساواة بـين          

  : مشرك وموحد ومؤمن وكافر؛ قال تعالى
  }مالكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين {

 ليس لهم حجه فيما قـالوا،       – لعنهم االله    –أن اليهود   : والثاني
قل أتَّخذتم عند االله عهدا فلن يخلف االله عهده أم          {: ولهذا قال سبحانه  

  .}تقولون على االله ما لا تعلمون
واما عصاه الموحدين، فقد وردت الأدلة من الكتاب والسـنه،          

  !وقامت الحجة لهم على عدم تخليدهم في النار، فأين هذا من ذاك ؟
   يساوى بين مؤمن وكافر قد ساوى بين مـا فـرق االله،             والذي

  .وحادَّ االله في أمره
بلى من كسـب    {: أنه لا حجه له في قوله تعالى      : الوجه الرابع 

؛ } سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون         
لأن المراد بالخطيئة المحيطة خطيئة الكفر، لا مطلق الخطيئـة، لأن االله            

، فدل على أن الخطيئة غير محيطه       } أحاطت به خطيئته  {: بقولهقيدها  
  .لا يخلد صاحبها في النار -وهى ما دون الكفر–

  .ففي الآية رد عليه
وهكذا؛لا يستدل مبطل بدليل من الشرع ؛ إلا وفيه رد عليـه            
،فسبحان العليم الحكيم الذي جعل كلامه لا يأتيه الباطل من بـين            

  .يديه ولا من خلفه



أنه لا حجه له في قول الرسول صلى االله عليـه           : الخامس الوجه
والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز مـن           : (وسلم

؛لأن معناه الحث على العمل     ) أتبع نفسه هواها وتمنَّى على االله الأماني      
  .الصالح، والتحذير من الكسل، وليس فيه أن العاصي مخلد في النار

  : السنه ووصفها بالجسيم والإرجاءتحذيره من عقيدة أهل-
ثم وقف السيابى موقف الناصح والمحذر للمسلمين من عقيـدة          

  :أهل السنة، فقال
إن المسلمين في حرب دائمة ومستمرة مع أعداء االله اليهـود،           "

وعليهم أن يتخلصوا أولاً من عقائدهم الفاسدة، فإن تصحيح العقيدة          
  ".عامل مهم من عوامل النصر

  : قيدة آلتي يحذر منها، حيث قالثم بين الع
  ".ويحذروا عقيدة التجسيم والإرجاء"
وهو يقصد بذلك عقيدة أهل السنة الذين يثبتون رؤية االله عز           -

وجل، ويسمى هذا تجسيماً، ويقولون بعدم تخليد المؤمن العاصـي في           
  .النار، ويسمى هذا إرجاء 

رجاء معناه  وهذا من جهله بمعنى الإرجاء، وبمن قال به ؛ فإن الإ          
تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان ،وليس هو عقيدة أهل السنة ،وإنما           
هو عقيدة الجهمية ،وهو القول بأن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب ،ولو           
لم يحصل عمل ،أو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ؛كما يقولـه             

 ـ          ير الأشاعرة ،أو هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان ،وهذا الأخ
إن :قد يقول به بعض أهل السنة ،وجمهورهم على خلافـه ،يقولـون           



الإيمان قول باللسان ،واعتقاد بالقلب ،وعمل بالجوارح ،يزيد بالطاعة        
  .وينقص بالمعصية

إن مرتكب الكبيرة من المؤمنين لا يخلـد        : وأما قول أهل السنة   
 ، وكذلك رؤياه المـؤمنين    -وإن سماه إرجاء  –في النار ؛فليس إرجاء     

لربهم يوم القيامة كما أثبتها االله في كتابه ،وأثبتها رسوله صـلى االله             
، فهو لا يغير من الحـق       -وإن سماها تجسيماً     –عليه وسلم في سنته     

  .شيئاً
فأهل السنه لأسهمهم مثل هذه التشنيعات ما داموا على الحـق           
،متمسكين بالكتاب والسنة ، فما زال أهل الحق في كل زمان يلقبون            

ولا يحيـق المكـر     {ع الألقاب ،وهذا مما يرفع درجاتهم عند االله ،        بأشن
السئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنه الأولين فلن تجد لسنه االله تبديلا             

  .}ولن تجد لسنه االله تحويلا
زعمه أن الحنابلة هم الذين اهتموا بإنكار القول بخلق القرآن           -

  :تعصباً لإمامهم
  :ق القرآن ثم قال السيابى تحت عنوان خل

  ".أن الحنابلة يهتمون بهذه المسألة إهتماماً بالغاً"
وأرجع هذا الاهتمام عندهم إلى أنه مسألة عاطفة ؛ لكون الإمام           

  : أحمد عُذَّب عليها ؛قال 
ومن الخطأ أن تكون العاطفة مقياس الخطأ والصواب ،وربمـا          "

عاب الحنابلة على بعض المذاهب عاطفتهم وتقديسهم للأشـخاص،         
  ".ولكنهم وقعوا في أنفسهم فيما عابوا به الآخرين 



إن الذين أنكروا القول بخلـق      : وجوابنا على ذلك أن نقول     -
القرآن ليسوا هم الحنابلة فقط، بل جميع أهل السنة؛ مـن المحـدِّثين،        
وفقهاء المذاهب الأربعة، وغيرهم، غيرةُ لكتاب ربهم عـز وجـل،           

  .ومؤلفاتهم في ذلك كثيرة ومشهورة
  :ما نصه" عقيدته"ال الإمام الطحاوي الحنفي رحمه االله في ق
وأن القرآن كلام االله؛ منه يدأ بلا كيفية قولاً، وأنزلـه علـى             "

رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كـلام االله            
بالحقيقة؛ ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنـه كـلام            

: ذمَّه االله وعابة وأوعده بسقر، حيث قال تعالى       البشر؛ فقد كفر، وقد     
إن هـذا قـول     {: ، فلما أوعد االله بسقر لمَن قـال       }سأصليه سقر {

" ؛ علمنا وأيقنَّا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشـر           }البشر
  .انتهى

  .وهذه العقيدة ملقَّاة بالقول عند جميع أهل السنة
  :قال السبكى الشافعي
ربعة على الحق يقرُّون عقيدة الطحاوى آلتي       وجمهور المذاهب الأ  

  ".تلقَّاها العلماء بالقول
  :وقال شارحها ابن أبى العز الحنفي على هذه الجملة آلتي نقلناها

هذه قاعدة شريفة، وأصل كبير من أصول الدين، ضـلَّ فيـه            "
طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الحاوي رخمه االله هو الحق            

يه الأدلة من الكتاب والسنة لمَن تدبَّرها ، وشهدت به          الذي دلَّت عل  
  ".الفطرة السليمة آلتي لم تتغَّير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة



وقال الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمـه االله في            
  :عقيدته المشهورة

أول ما نبدأ القول فيه من ذلك عندنا أن القـرآن كـلام االله              "
ه، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القـول في ذلـك             وتتريل

  عنـــــــــــــدنا أنـــــــــــــه  
كلام االله؛ غير مخلوق، كيف كتب، وحيث تُلـى، وفى آي موضـع             
قُرئ، فى السماء وجد، وفى الأرض حفظ، في اللوح المحفـوظ أو في             
القلب حفظ، وبالسان لفظ، فمن قال غير ذلك أو ادَّعى أن قرآنـاً             

 سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في        في الأرض أو في السماء    
مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه، أو أضره في نفسه، أو قاله بلسـانه             
دايناً؛ فهو باالله كافر؛ حلال الدم والمال، برئ مـن االله، واالله منـه              

  .انتهى" يءبر
  ":التوحيد"وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه االله في 

  يان من كتاب ربنا المترَّل علـى نبيـه المصـطفى        ذكر الب :باب"
صلى االله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم إلى              
الفرق بين كتاب االله عز وجل الذي به يكون خلقه، وبين خلقه الذي             
يكون بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمـون           

  …: عن ذلكأن كلام االله مخلوق جل ربنا وعز
  :ثم ساق الأدلة، وقال أيضاً

من الأدلة آلتي تدل على أن القرآن كلام االله الخـالق،           :باب  "
  .انتهى"وقوله غير مخلوق، لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة

  ":الإبانة"وقال أبو الحسن الأشعرى في كتاب 



من ) إن القرآن غير مخلوق، وإن من قال بخلقه كافر   : (ومن قال "
العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار ونقلة الأخبار لا يُحصنون كثـرة؛   

الحمدان، والثورى، وعبد العزيز بن أبى سلمة، ومالك بـن          : منهم  
أنس، والشافعى وأصحابه، والليث بن سعد، وسفيان بـن عيينـة،           
وهشام، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، وسعد بـن عـامر،            

بكر بن عياش، ووكيع، وأبو عاصـم       وعبد الرحمن بن مهدى، وأبو      
النبيل، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن يوسف، وبشر بن المفضل، وعبـد         

  .وغيرهم…االله بن داود، وأبو القاسم بن سلام، ويزيد بن هارون
ولو تتَّبعنا ذكر من يقول بذلك؛ لطال الكلام بذكرهم، وفيمـا           

  .ذكرنا من ذلك مقنع، والحمد الله رب العالمين
من كتـاب  ) إن القرآن غير مخلوق: (نا لصحة قولناولو احتجج 

  .االله عز وجل وماتضمَّنه من القرآن، وأوضحه من البيان
ولم نجد أحداً ممَّن تًحمل عنه الآثار، وتُنقل عنه الأخبار، ويأتمُّ به            
المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلـك رعـاع             

  .انتهى" وقع لقولهمالناس، وجُهَّال من جهالهم، لا م
فهل هؤلاء حنابلة حملتهم العاطفة كما يقول السيابى لإمـامهم،          

  !أو أنهم قالوا ذلك غيرة على كتاب ربهم من أقوال الزناقة والمبتدعة؟
  "فالقضية هي قضية عاطفية نفسية، ليست إلا: "وقوله
هذا اتِّهام لعلماء المسلمين بأنهم يغارون للأشخاص، ولا        : نقول

  .ن لكتاب االلهيغارو
  :ذكر مقابلتهم للشيخ ابن باز وما جرى فيها ، والرد عليه-



ثم ختم السيابى حديثه الممل بذكر مقابلة شيخه الخليلى مفـتى           
عُمان بالشيخ عبد العزيز بن باز، وما جرى بينهما من المناقشة حول            

  :هذه المسائل، وقال
ر، يسب ويشتم، فضلَّل وكفَّر، وعبس وبس     از  بإن الشيخ ابن    "

  ". الخليلى إلى المباهله؛ احرنجم وتلوَّى دعاهولما
مهما وصفت الشيخ عبد العزيز     : والجواب عن ذلك أن نقول    -

بصفات السوء؛ فإن الناس يعرفونه، ويعرفون أخلاقه الكريمة، وعلمه         
الغزير، وأنه لن يعجز بحول االله أن يفحم شيخك وغيره بكلمة الحق،            

 الحكم فيها طـلاب المـدارس       ولا سيما في هذه المسائل آلتي يعرف      
  .عندنا

وقد بيَّن الشيخ عبد العزيز السبب الذي منعه من المناظرة، وهو           
أنه كره المناظرة المعلنة آلتي تضرُّ بعض الناس، وتُدخِل عليهم بعـض            
الشكوك؛ لأنه والحمد الله في مجتمع سالم من هذه الأفكار المنحرفـة،            

  .هم في سلامة وعافية منهفلا يريد أن يفتح على الناس باب شرٍّ 
  .وهذا غاية الحكمة

وإذا كان باستطاعته السيابى وشيخه الخليلى أن يجيبنا عما كتبه          
مسألة ثبوت الرؤية، ومسألة عدم     : علماء أهل السنة في هذه المسائل     

 …تخليد عصاه المؤمنين في النار، ومسألة بطلان القول بخلق القـرآن          
ها الإباضية أهل السنة والجماعـة؛      وغيرها من المسائل آلتي خالف في     

إذا كان باستطاعة المذكورين أن يجيبا عما كُتب في ذلك من مؤلفات            
، وعما في كُتب عقائـد أهـل        -وهى بالمئات والحمد الله     –مستقلة  

السنة التي تدرَّس في المساجد والجامعات وغيرها؛ فالمجـال أمامهـا           



  .مفتوح
  !العلماء لهما بالمرصاد؟ولكن أنى لهما ذلك ودونه خرط القتاد و

وخير لهما الرجوع إلى الصواب، بدل اللجاج والمنازعة اللتين لا          
  …طائل تحتهما
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